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يقدم ماکمان سردا قویّا Gage‏ لحقبة مهمة من تاريخ العالم الحدیث. هذا 
الکتاب الواضح الوجز الجدیر بالاعجاب یصلح تمهيدًا رائعًا عن هذا الوضوع. 


فريدريك لوجفال. 
جامعة کالیفورنیا. Giles‏ باربرا 


تمهيد هذه الطبعة 


لا ريب أن كتابة تاريخ موجز للصراع الذي هيمن على العلاقات الدولية. وحدد شكلها 
بدرجة كبيرة» gail‏ نصف قرن يعد مهمة ثقيلة» مثيرة» وصعبة. توجد دراسات مفصلة — 
كثير منها ممتاز وآغلبها آکبر حجمًا من هذا الكتاب - عن كل الأحداث والآزمات والنزاعات 
والشخصيات المهمة التى يتناولها هذا الكتاب الصغير. علاوة على ذلك» استعرت مناقشات 
علمية حامية. كثيرًا ما اتسمت بالذم المتبادل» بشأن جميع أوجه تاريخ الحرب الباردة 
تقريبًا. وقد شهدت هذه النقاشات ثراءً وعمقا في السنوات الأخيرة بفضل كشف النقاب 
عن الأدلة الوثائقية التي كانت سرية في الماضي الموجودة في سجلات المحفوظات بالولايات 
التحدة وروسيا وأوروبا الشرقية والصين danis‏ وبفضل الرؤى الجديدة التي تتوافر لنا 
مع مرور الوقت. من ثم لا يزعم كتابنا هذا أنه يحمل كلمة الفصل عن الحرب الباردة أو 
أنه يمثل» ولو من بعيدء تأريخا شاملا لهذا الصراع المعقد متعدد الجوانب. 

بالآأحرى» وتماشيًا مع الهدف العام لهذه السلسلة. كان هدفي هو أن آقدم نظرة 
تفسيرية واسعة؛ نظرة يمكن لكل طالب أو قارئ عادي أن يستوعبها. يقدم هذا الكتاب 
Lele Laik‏ للحرب الباردة. يمتد عبر الفترة من عام ١455‏ حتى الحل النهائی للمواجهة 
الأمريكية السوفييتية في عام ۰ یلقی الکتاب الضوء عن اكاك والنزاعات والقضایا 
الأساسة تعدا ذلك هن ن آهم وكوك E A‏ الخري E E‏ وقد تنعت 
قبل كل شيء. إلى أن أمد القارئ بالأساس الضروري لفهم وتقييم أحد أهم الأحداث في 
تاريخ الغا التمدرية: 

بطبيعة الحالء اضطررت لاتخاذ قرارات صعبة بشأن ما أغطيه وما أتجاهله في ذلك 
الصراع الذي امتد عبر أربعة عقود ونصف العقد وطوّق الكرة الأرضية بأكملها تقريبًا. 
حال نقص المساحة دون معالجة بعض الأحداث المهمة وأجبرني على تقديم البعض الآخر 


الحرب الباردة 


بأكبر قدر ممكن من الاختصار. قررت آیضا ألا أولي الأبعاد العسكرية للحرب الباردة 
اهتمامًا کبیرّاء gay‏ ما يرجع في جزء منه إلى تخصيص كتابين آخرين في هذه السلسلة 
للحربین الكورية والفيتنامية. ما أقدمه إذن هو «مقدمة قصيرة de‏ للحرب الباردةء كما 
يقول العنوان بالضبط. مكتوبة من منظور دولي ومن منظور تال لانتهاء الحرب الباردة. 
من الأسئلة الإرشادية المحورية التى يسعى هذا الكتاب إلى GLY‏ عنها: كيف ومتى ولماذا 
بدأت الحرب الباردة؟ لماذا امتدت لهذه الفترة؟ لماذا اتسعت في بداياتها من أورويا ما 
بعد الحرب العالمية لتشمل العالم أجمع تقريبًا؟ لماذا انتهت على هذا النحو المفاجئ غير 
المتوقع؟ وما الأثر الذي خلفته؟ 

أعبر عن امتناني لكل من روبرت زيجر ولورانس فريدمان وميلفين لفلر. الذين قرأ 
كل agio‏ مخطوطة الكتاب التمهيدية وقدم اقتراحات قيمة لتحسينه. أشكر أيضًا ريبيكا 
أوكونور لتشجيعها ونصائحها ودعمها التواصل, إضافة إلى جميع أفراد هيئة التحرير 
بدار أكسفورد يونيفرسيتي برسء الذين جعلوا عملي بهذا الكتاب ممتعًا. 


الفصل الأول 


ارب العالمية الثانية وتدمیر النظام القدیم 


لا مناص من بدء أي نقاشات تخص الحرب الباردة بالحرب العالية الثانية. فهذه الحرب. 
التي تعد - وفق أي معیار یمکن تصوره - الصراع الأکثر تدميرًا في تاريخ البشرية, 
تسببت في مستویات لا نظير لها من الوت والدمار والحرمان والفوضی. 

یقول المؤرخ توماس جي باترسون: ob‏ الدمار الرهیب الذي شهده العالم بين 
عامی ۱۹۲۹ و۱۹۵ كان شام وعمیقا لدرجة انقلب العالم معها LAL,‏ على عقب. لیس 
فقط عالم البشر بعماله ومزارعیه وتجاره وموسریه ومفکریه الأصحاء النتجین» لیس 
فقط ذلك العالم الآمن بعائلاته ومجتمعاته التماسكة. ليس فقط ذلك العالم العسكري 
بقوات العاصفة التابعة للنازي وطياري الكاميكازي الیابانیین الانتحاریین» بل کل هذا 
معًا وأكثر.» وبزعزعة «عالم السیاسات الراسخة والحکم والتقالید الوروثة والوسسات 
والتحالفات والولاء والتجارة والطبقات الاجتماعية». خلقت الحرب ظروفا جعلت صراع 
القوی العظمی محتمل الحدوث بدرجة كبيرة» إن لم يكن حتميًا. 


alle‏ انقلب Lisi,‏ على عقب 


تسببت الحرب في مقتل نحو V+‏ مليون شخص, قرابة ثلثيهم من المدنيين. تكبد الطرف 
الخاسر للحرب؛ دول الحور المكونة من ألمانيا واليابان وإيطالياء أكثر من ۲ ملايين 
قتيل من المدنيين» وتكبد الطرف المنتصر؛ الحلفاء أكثر من هذا الرقم بكثير: إذ لقي 
نحو YO‏ مليون مدني حتفهم جراء الحرب. كانت نسبة الضحايا مذهلة؛ إذ لقى نحو 
۰ ال ۲۰ GUL‏ من اجان سکان الاتحاد السوفييتي وبولندا ویوغوسلافیا حتفهم. 
وتراوحت النسبة Oy‏ ؛ ود BUL‏ من flea!‏ سکان آلانیا وایطالیا والنمسا sally‏ 


الحرب الباردة 


والیابان والصین. ومثلما یستمر عدد ضحایا هذا الصراع العالی الطاحن في الاستعصاء 
على أى جهود إحصائية دقيقة. فان فداحة الخسائر البشرية التی حصدها تظل بالتأكيد 
الثانية. تمامًا LS‏ كانت عقب انتهاء gl pall‏ مباشرة. 

بنهاية الحرب عم الخراب آغلب القارة الأوروبية. وقد وصف رئيس الوزراء البريطاني 
ونستون تشرشلء بکلمات قوية ليست بالغريبة علیه. آوروبا ما بعد الحرب بأنها «کومة 
من الأنقاض» ومقبرة» وآرض خصبة للأوبئة والکراهية». ووفق تعبير الراسل ويليام 
شيرر oB‏ برلین كانت «آرض خراب تام. ولا أظن أن دمارًا وقع من قبل قط على مثل 
هذا النطاق». في الواقع» عانى كثير من أكبر مدن وسط وشرق أورويا مستويات مقاربة 
من الدمار؛ إذ شوي GUL ٠١‏ من مباني كولونيا ودوسلدورف وهامبورج بالأرض جراء 
قصف طائرات الحلفاءء وتهدم ۷۰ GUL‏ من المباني الموجودة بوسط فيينا. وفي وارسو. 
كما نقل لنا جون هيرثىء دمر GUY‏ المدينة «على نحو منهجىء شاركًا شارغا» وزقاقا 
زقاقاء ومنزلا منزلًا. ولم يتخلف شيء سوى هياكل خربة». وقد كتب السفير الأمريكي آرثر 
بليس cod‏ عند دخوله تلك المدينة التى مزقتها الحربء في يوليى من عام ۱۹۶6 قائلا: 
«كانت رائحة اللحم البشري المحترق المثيرة للغثيان تحذرنا من أننا على وشك دخول 
مدينة للموتى.» وفي فرنساء مر خمس مباني الدولة بشكل YS‏ أو جزئيء Bs‏ اليونان 
بلغت هذه النسبة الربع. وحتى بريطانيا العظمى التي لم تحتل فقد عانت ضررًا بالغاء 
تسبب فيه بالأساس القصف النازيء في الوقت الذي خسرت فيه ما يقدر بريع ثروتها 
القومية على امتداد الصراع. كانت خسائر الاتحاد السوفييتى هی الأكبر على الإطلاق؛ إن 
لقي ما لا يقل عن ۲۵ مليون gaid‏ حتفهم. فيما شرد ۲۰ مليونًا آخرون» T sods‏ 
ملايين مبنی» وسويت آغلب مصانع الدولة ومزارعها المنتجة بالأرض. وعلى امتداد أوروباء 
تسببت الحرب في تشريد ٠٠‏ مليون شخص, أطلق على نحو ١1‏ مليونًا منهم» على سبيل 
التخفيف» لقب «النازحين» من جانب الحلفاء المنتصرين. 

كانت الظروف في آسيا بعد انتهاء الحرب على الدرجة عينها من القتامة. تعرضت 
الدن اليابانية كافة للدمار بفعل القصف الأمريكى المتواصل» ووصلت نسبة الناطق 
الحضرية المدمرة على نحو تام إلى ۶۰ بالائة. تعرضت طوكيوء كبرى AGLI Gall‏ 
لقصف عنيف من جانب قوات الحلفاء حتى إن أكثر من نصف مبانيها سُوي بالأرض 
Labs‏ آما هيروشيما وناجازاكي فقد لقيتا مصررًا أبشع حين آلقي على المدينتين قنبلتان 
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خريطة :١‏ وسط أورويا بعد الحرب العالمية الثانية l‏ 


الحرب الباردة 


ذریتان آنهتا الحرب في الحیط الهادي ومحتا الدینتین من الوجود. شرد نحو ٩‏ ملايين 
ياباني قبل أن یعلن قادة البلاد الاستسلام. وف الصينء التي امتدت علیها العارك لأكثر من 
عقد. أصاب الخراب منطقة منشوریا الصناعية. وأغرقت میاه الفیضانات مزارع النهر 
SI‏ توت تكو ارتفا ملايين إندونيسي كنتيجة مباشرة أو غير مباشرة للصراع» وهلك 
ملیون هندي بسبب الجاعة التي سببتها الحرب في عام ١٤۱۹ء‏ تبعهم ملیونا شخص في 
الهند الصينية بعدها بعامین. ومع أن السواد الأعظم من جنوب شرق آسیا نجا من آهوال 
الحرب الباشرة التي حلت بالیابان والصین وكثير من جزر الحیط الهادي. فإن مناطق 
آخری. کالقلبین وبورماء لم تكن محظوظة JUL‏ فأثناء الراحل الأخيرة من الصراع دُمر 
۰ بالماكة من مبانی العاصمة مانیلا تمامّا آثناء القتال الهمجی. وتسببت معركة ممائلة 
في وحشیتها ف بورماء حسب شهادة القائد الحربي با ماو Qo‏ تحویل جزء کبیر من البلاه 
ی آنقاض». l‏ 

لم یتسبب النطاق العریض من الوت والدمار الذي خلفته الحرب في دمار الجزء 
الأكبر من آوروبا وآسيا وحسب. بل دمر النظام الدولي القدیم بالثل. یقول مساعد وزير 
الخارجية الأمريكي دين آتشیسون: «إن نظام وبنية العالم الذي ورثناه من القرن التا 
عشر ولا بالکامل إلى غير رجعة.» في الواقع؛ إن النظام الدولي التمرکز حول آوروبا الذي 
هيمن على العالم على مدار الخمسمائة عام الاضية اختفی KLS‏ بين عشية وضحاها. 
وعوضا aie‏ ظهر للنور قوتان عسکریتان عاتیتان الواحدة منهما في حجم القارة — 
توصفان بالفعل بأنهما قوتان عظمیان - وکلتاهما تعتزم إرساء نظام عالي جدید 
یتفق مع احتیاجاتها وقیمها. وبینما دخلت الحرب مرحلتها الأخيرةء صار جليًا لأي مهتم 
بالسياسة العالية ولو من بعيد أن الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي یملکان آغلب 
الأوراق العسكرية والاقتصادية والدبلوماسية. بيد أن هذين الحلیفین اللذين تحولا إلى 
غريمين اتفقا على هدف واحد؛ ضرورة استعادة مظهر السلطة والاستقرار بکل de pu‏ 
ليس فقط بالمناطق التي تأثرت على نحو مباشر بالحرب» بل على مستوى النظام الدولي 
الأوسع LAÍ‏ كانت المهمة عاجلة بقدر ما هي ALS‏ وكما حذر وكيل وزارة الخارجية 
الأمريكي جوزيف جرو في يونيو ۱۹۶0 فان «الفوضى قد تنتج عن المحنة الاقتصادية 
والاضطراب السياسي السائدين حاليًا». 

تكمن الجذور المباشرة للحرب الباردة. على الأقل على المستوى البنيوي الواسع؛ في 
التقاطع بين العالم المنهك بفعل صراع عالمي مدمرء والرؤى المتعارضة للنظام الدولي التي 


1١ 


الحرب العالية الثانية وتدمیر النظام القدیم 


سعت واشنطن وموسکو لفرضها على العالم الهش الذي مزقته الحرب. من الحتمي أن 
Las‏ درجة ما من الصراع كلما انقلب نظام دولي سائد. وما یصاحبه من توازن لنظم 
القوی. Lal,‏ على عقب. ومن الطبيعي أن نتوقع حدوث هذا حين تحدث عملية التغير 
العنیف هذه على ذلك النحو الصادم ال ری ومن ثم» لم يكن التوتر والشك والتنافس 
الذي شاب العلاقات بين الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي بعد انتهاء الحرب بالأمر 
اناهن شم هذا كان فوائل مكل ودر وا وه ASN pl call‏ :وكات هسدنه 
لا يمكن تفسيرها من واقع القوى البنيوية وحدها. إن التاريخ» على أي Sle‏ مليء 
بأمثلة لقوى عظمى اتبعت سبيل التفاهم والتعاون» واختارت العمل في تناغم بهدف 
إرساء نظام دولي مقبول من كل الأطراف قادر على الوفاء بأكثر الاهتمامات جوهرية 
لكل طرف. وقد استخدم الباحثون مصطلح «السيادة المشتركة للقوى العظمى» لوصف 
مثل هذه النظم. لكن بالرغم من آمال بعض المسئولين البارزين في كل من الولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتيء لم يكن بالإمكان تحقيق هذا تلك المرة. أسباب ذلك تعود 
إلى قلب مسألة أصول الحرب الباردة» لكن يمكن القول باختصار إن التباين الصارخ في 
الطموحات والاحتياجات والتاريخ والمؤسسات الحاكمة والأيديولوجيات ما بين الولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتي هو ما حول مواقف التوتر الحتمي إلى تلك المواجهة التي 
استمرت أربعة عقود والتي نسمیها بالحرب الباردة. l l‏ 


الرژی الأمريكية لنظام ما بعد الحرب 


خرجت الولایات من حطام الحرب العالية الثانية بخسائر متواضعة نسبيًا. فبالرغم من 
مقتل قرابة 4۰۰ آلف من جنودها وبحارتها في الصراع ضد قوات الحور. ثلاثة آرباعهم 
تقريبًا في ميادين العارك» فانه يجب التأكيد على أن هذه الأرقام تمثل Jal‏ من واحد 
بالائة من إجمالي ضحايا الحرب. وأقل من اثنين بالائة من الخسائر البشرية التي تكبدها 
حليفها؛ الاتحاد السوفييتي. وبالنسبة لأغلب الدنیین. وفي تناقض صارخ لنظرائهم عبر 
آوروبا وشرق آسيا وشمال أفريقيا وغيرها من الناطق, لم تمثل الحرب أي معاناة أو 
حرمان» بل مثلت رخاء يصل إلى حد الوفرة. تضاعف إجمالي الناتج المحلي بين عامي 
0١‏ وه ۰۱۹۶ ما وفر اقتصادًا عالي الإنتاجية» وقضاء تامّا على البطالة للمواطنين الذين 
اعتادوا الحرمان الذي فرضه عقد الكساد المنقضي. ارتفعت الأجور الحقيقية بسرعة وعلى 
نحو مباغت خلال سنوات الحرب. ووجد الأمريكيون على الجبهة الداخلية أنفسهم وسط 
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فيض من السلع الاستهلاكية التي باتوا قادرین OW‏ على شرائها. وقد علق مدير مکتب 
التعيثة:الحربية وإعانة التخويل عن هذا SEU‏ «الشعب الأمريكي واقع في معضلة طيبة 
تتمثل في ضرورة تعلمه كيف يعيش على مستوى معيشي أعلى بخمسين BUL‏ مما اعتاد 
العيش عليه من قبل.» 

في مارس ۰۱۹۶5۵ عبر الرئيس النتخب Ésa‏ هاري Gul‏ ترومان عن الواقع الواضح 
وضوح الشمس حين قال: «لقد خرجنا من هذه العو ونحن أقوى Lal‏ في العالم» بل 
ربما أقوى أمة على مر التاريخ.» لكن لم يكن باستطاعة المنافع الاقتصادية التى جناها 
الشعب الأمريكي من وراء الحرب أو القوة العسكرية العاتية أى القدرة الإنتاجية أو 
المكانة الدولية التي حظيت بها الدولة خلال صراعها ضد عدوان قوات المحور أن تقلل 
من الشكوك المفزعة المتعلقة بالعالم الجديد الذي أذنت الحرب بوجوده. لقد بدد الهجوم 
الياباني على بيرل هارير KLS‏ وهم التحصن الذي تمتع به الأمريكيون منذ نهاية الحروب 
النابليونية في بداية القرن التاسع عشر. ومن الممكن ربط هوس الأمن الداخليء الذي صار 
الأساس الذي قامت عليه السياسة الخارجية والدفاعية على امتداد حقبة الحرب BLN‏ 
على نحو مباشر بالأحداث التي بددت تلك الخرافة ووصلت إلى ذروتها بالهجوم الياباني 
في السابع من ديسمير ۱۹۶۱. ولم يحدث أن عايش الشعب Ss yell‏ مثل هذا الهجوم 
الباشر غير التوقع تمامًا على آراضیه إلا بعد ذلك بستين Gle‏ مع الهچمات الإرهابية على 
نيويورك وواشنطن. 

استقى المحللون الاستراتيجيون lae‏ من الدروس من الهجوم الياباني الجريء. كا 
لكل درس منها تبعاته الستقبلیة؛ آولا: صاروا مقتنعين بأن التكنولوجياء خاصة القوة 
الجوية. قلصت الكرة الأرضية لدرجة لم يعد معها الساتر الأمريكي التمثل في الحيطين 
قادرًا على توفير الحماية الكافية من الهجوم الخارجي. يتطلب الأمن الحقيقي الآن أن 
يبدأ الدفاع بعيدًا عن السواحل الأمريكيةء أو يتطلب عمقا دفاعيًاء GUL‏ العسكرية. قاد 
هذا المفهوم مسئولي الدفاع في إدارتي روزفلت وترومان إلى المناداة بتأسيس شبكة عالمية 
متكاملة من القواعد الجوية والبحرية تحت السيطرة الأمريكيةء إضافة إلى التفاوض على 
حق عبور قواتها العسكرية على نطاق واسع. سيمكن هذان الأمران الولايات المتحدة من 
نشر قواتها على نحو أكثر سهولة في مناطق الصراع المحتملة إضافة إلى منع أو ردع أي 
أعداء مستقبليين قبل أن يملكوا القوة الكافية لمهاجمة الأراضي الأمريكية. يمكن التعرف 
على مقدار اتساع المتطلبات الخاصة بالقواعد العسكرية الأمريكية من واقع قائمة المواقع 
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«الضرورية» التي أعدتها وزارة الخارجية عام ۱۹۶۲ التي شملت ضمن مواقع أخرى WS‏ 
من بورما وکندا وجزر فيجي ونیوزیلندا وکوبا وجرینلاند والإكوادور والحماية الفرنسية 
بالغرب والسنغال وآیسلندا وليبيريا وبنما وبیرو وجزر الأزور. 

ثانيّاء والأوسع نطاقّا: قرر كبار المحليين الاستراتیجیین الأمريكيين أن القوة العسكرية 
للدولة يجب ألا يُسمح لها بالضمور. وقد اتفقوا على أن القوة العسكرية الأمريكية يجب أن 
تشكل عنصرًا جوهريًا للنظام العالمي الجديد. ومن ثم؛ آصرت إدارتا فرانكلين دي روزفلت 
وهاري إس ترومان على الحفاظ على القوات الجوية والبحرية في أفضل حالة ممكنة؛ 
فتحقق لها حضور عسكري قوي في المحيط الهادي» وهيمنة على نصف الكرة الغربي» 
ولعبت دورًا محوريًا في احتلال دول الأعداء المنهزمة كإيطاليا وألمانيا والنمسا والیابان, 
وواصلت احتكارها للقنبلة الذرية. وحتى قبل بداية الحرب الباردة كان المخططون 
العسكريون الأمريكيون يعملون انطلاقا من تصور ممتد للأمن القومي. 

عزز تلك النظرة الواسعة لمتطلبات الأمن القومی درس ثالث عظيم استقاه واضعو 
تا ال تا من یه A‏ "العالية الثاني وتحديدًاء أنه لن يُسمح ثانية 
لأي Uys‏ معاديةء أو تحالف من gall‏ أن تملك السيطرة الغالبة على شعوب وأراضي 
وموارد آوروبا وشرق آسيا. تعد المنطقة المركزية لأوراسياء كما glas‏ للجيوسياسيين 
(خبراء الجغرافيا السياسية) تسميتهاء أعظم مغانم العالم الاستراتيجية والاقتصادية؛ إن 
جعلت توليفة الموارد الطبيعية الغنية والبنية التحتية الصناعية المتقدمة والعمالة الماهرة 
والمنشآت العسكرية المتقدمة منها نقطة ارتكاز القوة العالمية» وهو ما أوضحته على نحو 
مؤلم أحداث عامي ۱۹۶۰ و۱۹۶۱. فحين سيطرت قوات المحور على آغلب أوراسيا في 
أوائل الأربعينيات» حازت الوسائل التي تمكنها من شن حرب طويلة الأمد وقلقلة اقتصاد 
العالم وارتكاب جرائم شنيعة ضد الانسانية. إضافة إلى تهدید. وفي النهاية مهاجمة. العالم 
الغربي. خشي مسئولو الدفاع الأمريكان من أنه في حالة تكرار هذا الاحتمال ثانية» سيعاني 
النظام الدولي اضطرابًا عنیفاء وسيختل ميزان القوى العالمي على نحو خطیر. وستكون 
سلامة الولايات المتحدة في خطر شديد. علاوة على ذلك» حتى لو (Sal‏ تجنب شن هجوم 
مباشر على الولايات المتحدةء فسيظل الزعماء الأمريكان مجبرین على الاستعداد Jil‏ هذا 
الهجوم؛ هذا سيعني زيادة حادة في كل من الإنفاق العسكري وحجم المؤسسة الدفاعية 
الدائمة» وأيضًا إعادة ترتيب الاقتصاد المحلي وتقليص الحريات السياسية والاقتصادية 
الأثيرة داخل البلاد. باختصارء من شأن سيطرة دول المحورء أو أي عدو مستقبلي» على 
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آوراسیا أن یعرض اقتصاد الحرية السياسي للخطرء ذلك الاقتصاد الذي تقوم عليه القیم 
والعتقدات الأمريكية الجوهرية. وبهذا قدمت الحرب العالية الثانية دروسًا صعبة حول 
آهمية الحفاظ على توازن إيجابي للقوی في آوراسیا. 

وفق التفکیر «Sa All‏ كانت الأبعاد العسكرية الاستراتيجية للنظام العالی مرتبطة 
على نحو وثيق بالأبعاد الاقتصادية. نظر الخططون الآمریکیون إلى إرساء نظام اقتصادي 
دولي AST‏ حرية وانفتاحًا كأمر لا غنى عنه للنظام الجديد الذي عقدوا العزم على بنائه على 
أنقاض أكثر صراعات التاريخ ترويعًا. وكما يذكر وزير الخارجية كوردل هَل فإن الخبرة 
علمتهم أن التجارة الحرة تعد Lb pb‏ أساسيًا للسلام. وأن الأمور التي ميزت عقد الكساد 
كالاكتفاء الذاتي والاتفاقات التجارية المغلقة والحواجز الوطنية أمام الاستثمار الأجنبي 
وتقلب سعر صرف العملة كانت تشجع على التناحر والصراع بين الدول. أما في العالم 
الفتوح» وفق اوح الأمريكيةء فسيكون أكثر ازدهارّا. والعالم الأكثر ازدهارًا سيكون 
بالتبعية أكثر استقرارًا وسلامًا. ولتحقیق هذه الغایات. ضغطت الولایات التحدة بشدة في 
الجالس الدبلوماسية خلال سنوات الحرب من أجل |قامة نظام اقتصادي متعدد الجوانب 
للتجارة الحرة وفرص الاستثمار التساوية لكل الدول وأسعار صرف مستقرة وإمكانية 
التحویل التامة للعملة. Gy‏ مؤتمر بریتون وودز الذي انعقد في آواخر عام ۰۱۹6۶ حظیت 
الولایات التحدة باجماع عام على هذه البادی» إضافة إلى peall‏ لانشاء هيئتين دولیتین 
محوريتين هما صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لاعادة الاعمار والتنمية (البنك الدولی)» 
المعنيان بالمساعدة في bas‏ استقرار الاقتصاد العالمى. كانت استفادة الولايات التحدة 
أكبر دولة رأسمالية بالعالم والدولة التى كانت بنهاية الحرب تنتج نسبة مذهلة قدرها 
aul 2‏ من مشمات العالم اة من التظام التحارى الحديد سفن الأطزاف الا 
تبنته بقوة إدارتا الرئيسين روزفلت وترومان ومجتمع الأعمال الأمريكي استفادة مؤكدة. 
كانت Jill‏ الأمريكية ممتزجة بالمصالح الأمريكية في نسيج واحد لا ينفصم. 

في ديسمير ۰۱۹۶۶ آظهرت القالة الافتتاحية لجريدة شیکاجو تريبيون تفاؤل 
المجتمع الأمريكي وثقته بنفسه حين أعلنت في فخر أنه «من حسن طالع العالم»» وليس 
الولایات التحوة وحدهاء أن «القوة والنوايا الحسنة التى لا يرقى إليها شك تلاقت» الآن في 
اكمور رة الیل هذه افا هن ال الصحیح للولایات التحدة 
تضرب بجذورها العميقة في التاريخ الأمريكي والثقافة الأمريكية. فقد قبل الصفوة ومن 
دونهم بفكرة أن من مسئولية دولتهم التاريخية تشكيل alle‏ جديد آکثر سلامًا وازدهارًا 
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واستقرارًا. لم یظهر زعماء الولایات التحدة أي شکوك حول قدرة آمتهم على تحقیق مثل 
هذا التحول الخطیر. ولم یتقبلوا احتمال وقوع أي صراع بين النظام العالي الذي سعوا 
لتشکیله ومصالح واحتیاجات بقية البشرية. وبفخر شعب لم یعرف الفشل الا فیما ندرء 
ری الأمريكيون آنهم قادرون. وفق تعبیر دين آتشیسون, على «السيطرة على التاریخ 
وتطویعه». عقبة وحيدة لاحت على هذا الطریق؛ إذ حذرت مجلة لايف في عدد یولیو لعام 
٥‏ من أن الاتحاد السوفييتي «هو الشكلة رقم واحد التي یواجهها الأمريكان؛ لأنه 
الدولة الوحيدة في العالم التي تملك القدرة الفعالة على تحدي مفاهیمنا عن الحقيقة 
والعدالة والحياة الطیبة». 


الرژی السوفييتية لنظام ما بعد الحرب 


جاء برنامج العمل السوفييتي لنظام ما بعد الحرب ولید مخاوف آمنية متأصلة. وکما هو 
الخال aes ON I A‏ كان لوده <i tall‏ اسفن تایه ENE‏ 
كانت ذكرى هجوم هتلر على الأراضي السوفييتية في یونیو ۱۹۶۱ لا تزال ماثلة في الأذهان» 
بل كان لها وقع أبشع من ذكريات الأمريكيين عن هجوم بيرل هاربر. كان هذا مزا طبيعيًا 
ويك le‏ مكل يهقم الاق الوه امكل نان تسا من الحعيوونات الى هفرع 
التي تولف الاتحاد السوفييتي سواء بشکل كل أى جزني: ندر وجود مواطن سوفييتي لم 
تمسه الحرب على نحو شخصيء تلك الحرب التي أطلق علیها «الحرب القومية العظمی». 
فقوت کل اسرة lanl al asl Wagan‏ کی من اسر ا کی من هزد وبالاضافة إل 
ملايين الأرواح التی آزهقت بفعل الصراع» مرت ۱۷۰۰ مدينة وبلدة وأكثر من ۷۰ آلف 
قزية مه ۵ ۲ الق مهد a‏ من فاص جوا اکر سفن ان 
التاريخية» Jais‏ حصار متواصل تسبب وحده في هلاك آکثر من ملیون شخص. وأشاع 
الهجوم SUN‏ الخراب في قاعدة الدولة الزراعیة؛ إذ دمر ملايين الأفدنة من الحاصیل 
مسب تقو ee‏ ان عق Sally call pasty EN‏ والحيول: 

امتزجت الذكريات القاسية للهجوم والاحتلال الألماني مع ذكريات أخرى آقدم - 
عن الغزو الألماني ob!‏ الحرب العالمية الأولى وتدخل قوات التحالف خلال الحرب الأهلية 
لروننية ومحاولات تابلیون لفزی يونا مطلع القرن السابق — ر ف القیادة 
السوفييتية Linge‏ بضمان حماية وطنهم من أي انتهاکات مستقبلية. لقد تسبب الاتساع 
الجغرافي الهائل للاتحاد السوفييتي, تلك الدولة التي تغطي سدس مساحة اليابسة بالكرة 
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الأرضية وتعادل مساحتها ثلاثة أضعاف مساحة الولایات التحدة. في جعل مهمة الدفاع 
القومي اللائم شديدة الصعوبة. إن النطقتین الأكثر آهمية من الناحية الاقتصادیة؛ روسیا 
الأوروبية وسيبيرياء تقعان في أقصى طرفي الدولة. وکلتاهما آظهرتا في الاضي القریب 
ضعفا WIL‏ أمام أي هجوم. تقع الأولى قبالة الممر البولندي الشهيرء وهو طريق الغزو 
الذي تدفقت منه قوات نابليون والقيصر وهتلر بكل سهولة في الماضي. أما سيبيريا فقد 
وقعت مرتين خلال الخمسة والعشرين le‏ الاضية ضحية للعدوان الياباني. علاوة على 
ذلك لسيبيريا حدود برية طويلة مع الصين؛ تلك الجارة غير الستقرة التي لا تزال تموج 
بالثورة. لا وجود لدول مجاورة Aissa‏ مثل المكسيك وكنداء ولا وجود لمحيطين يحيطان 
بالدولة بحيث يسهلان مهمة مخططي الدفاع السوفييت. 

إن الحاجة القاهرة للدفاع ee‏ لامي السوفييتية تمثل أساس جميع الخطط 
السوفييتية لعالم ما بعد الحرب. وفي هذا الصدد كان اعتراض طريق الغزو البولندي 
أو «البوابة». SL‏ في المرتبة الأولى. وكما قال ستالين فإن بولندا كانت «مسألة حياة أو 
موت» لبلاده. وكما قال الزعيم السوفييتي جوزيف ستالين للمبعوث الأمريكي هاري 
هوبكينز في مايى ١155‏ فإنه By‏ غضون خمسة وعشرين Lle‏ غزا الألان روسيا مرتين 
عن طريق بولندا. لم يمر الشعب البريطاني ولا الأمريكي بمثل هذه الغزوات الألانية: 
وهي شيء شنيع يصعب للغاية تحمله ... ولهذا من مصلحة روسيا الأساسية أن تكون 
بولندا بلدا قويّا وصدیقا لنا». ولأن ستالين كان مقتنعًا بأن ألمانيا ستتعاف سريعًا وتمثل 
من جديد خطرًا على الاتحاد السوفييتي» فقد رأى أنه من الحتمي أخذ خطوات والعالم 
لا يزال سهل التشكيل لضمان الوفاء بالاحتياجات السوفييتية المستقبلية. تضمنت هذه 
الخطوات. على الأقل» تولي حكومات مذعنة ومؤيدة للاتحاد السوفييتي الحكم في بولندا 
Lands‏ من دول شرق أورويا الحورية. ومد الحدود السوفييتية إلى أقصى مدى لها قبل 
الثورة. وهو ما يعني ضم دول بحر البلطيق والجزء الشرقي من بولندا ما قبل الحرب» 
وأن يكبح جماح ألمانيا من خلال إخضاعها لنظام احتلال قاس وتقويض التصنيع على 
نحو منهجي والزامها بتقديم تعويضات شاملة. يمكن للتعويضات الألانية أيضًا أن 
تسهم ين إعادة البناء الضخمة التي تواجه الاتحاد السوفييتي الذي يسعى للتعافي 
من آثار الحرب المدمرة. ۱ i‏ 

إلا أن تلك الخطط المبنية على صيغة «الأمن من خلال التوسع» القديمة كان بحاجة 
للموازنة ضد رغبة مكافئة للحفاظ على إطار عمل التعاون مع الولايات المتحدة وبريطانيا 
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العظمی الذي تطور خلال سنوات الحرب. حتی لو لم يكن ذلك التعاون مثاليًا. إن 
مصلحة الکرملین في الابقاء على مشارکته في «التحالف العظیم» الذي تشکل في خضم تلك 
الحرب الشاملة لم ترتکن إلى العاطفة» التى لم يكن لها مکان في الدبلوماسية السوفييتية, 
بل على مجموعة من الاعتبارات العملية؛ isl‏ درك الزعماء السوفییت أنه ينبغي تجنب 
حدوث انفصال تام عن الغرب. على الأقل في الستقبل النظور. ففي ظل الخساتر الرهيبة 
في الطاقة البشرية والوارد والقدرة الصناعية للبلاد بسبب الحرب. من SLE‏ أي صراع 
مبكر عن آوانه مع الولایات المتحدة والملكة التحدة أن یضع الاتحاد السوفییتی في موقف 
ضعف هدید Meld‏ بعد آن آظهرت الولاياك اجه قدرانها ا و اخسطسی ۱۸۶۵ , 
ثانيًا: كان ستالين وکبار قادته العسکریین يأملون أن تفی الولایات التحدة بوعدها بتقدیم 
المال السخي لدعم جهود إعادة الاعمار. ومن الرجح أن تأتي سياسة التوسع الجامح بأثر 
عكسي؛ لأنها قد تتسبب في التعجیل بإنهاء التحالف الذي قام خلال سنوات الحرب ومن 
ثم الامساك عن تقدیم الساعدات الاقتصادية الذي یسعی الاتحاد السوفييتي للحيلولة 
دونه. 

وأخيرًا: كان الاتحاد السوفييتي یسعی لان يُنظر إليه کقوة محترمة مسئولة بعد 
أن JB‏ منبودًا لفترة طويلة. ومن قبیل الفارقة أن السوفییت کانوا یسعون للحصول 
على احترام الدول الرآسمالية عینها التي علمتهم قناعاتهم الأيديولوجية أن یحتقروها. لم 
يكن الروس, بالطبع. یریدون الاحترام وحسب. بل آصروا على أن يكون لهم صوت مساو 
في الجالس الدولية وآن یحظوا بقبول dies nih‏ مصالحهم. والأهم من ذلك آنهم سعوا 
للحصول على اعتراف غربي رسمي بحدودهم التوسعة إلى جانب القبول, أو على الأقل 
الاذعان» لمجال نفوذهم البازغ في آوروبا الشرقية. کل تلك الاعتبارات عملت على كبح أي 
میول متهورة لابتلاع أي أراض تسمح القوة العاتية للجیش الأحمر بابتلاعها. 

إن تولي آحد آکثر حکام التاریخ قسوة وشراسة وتشکگا مسئولية تلك السياسة 
التوازنة للاتحاد السوفییتی في ذلك النعطف الحرج يضفي عنصرًا شخصيًا حتمیّا على 
قصة طموحات موسکو لا بعد الحرپ. لقد هیمن ستالین الستبد على القرار السياسي 
السوفييتي قبل الحرب وخلالها وبعدهاء ولم یسمح بأقل قدر من العارضة. وعنه یقول 
نیکیتا خروشوف. خليفة ستالین: «کان یتحدث وکنا نستمع.» ویری المؤرخ جون لويس 
جادیس أن الثائر البلشفي السابق «غير وجه الحکومة التي آدارهاء بل حتی البلد الذي 
حکمه, خلال الثلاثينيات إلى امتداد file‏ لشخصیته المتشككة بطبیعتها.» لقد كان Leen‏ 
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GLi‏ محضا تسبب في مآس لا حصر لها». وقي أعقاب الحرب العالية الثانية. نظر ستالین 
إلى حلفائه الغربیین» مثلما نظر إلى جمیع النافسین الحتملین بالداخل والخارج» بأعمق 
نظرات التشکك وعدم الثقة. 


جوزیف ستالین 

حکم ستالين الجورجی الولد. ذو الأصل التواضع والفتقر إلى الشخصية الكاريزمية والوهبة 
البلاغيةء بلده بقبضة حديدية منذ آواسط العشرینیات حتی وفاته في عام ۱۹۰۳. آحکم الدیکتاتور 
السوفييتي قبضته على مقالید السلطة في ثلائینیات القرن العشرینء وکان الثمن الذي دفعه آبناء 
بلده في سبیل ذلك فادخا؛ إذ لقي قرابة العشرین ملیون مواطن سوفييتي حتفهم كنتيجة مباشرة 
أو غير مباشرة لسياسة ستالین التعاونية التي فرضها على الزراعة السوفييتية والقمع المنهج. 








ومع هذا لا يسعنا النظر إلى السياسة الخارجية الروسية بوصفها نتاجًا بسيطًا 
Ky peo‏ لقسوة ستالين وتعطشه الذي لا يهدأ إلى السيطرة. مع ما تحمله هذه العوامل 
من آهمية مؤكدة. فبالرغم من کل قسوته وارتيابه. وبالرغم من تعامله الوحشي مع آبناء 
بلده. اتبع ستالبن سياسة خارجية حريصة حذرة. وکان Logs‏ یسعی لوازنة الفرص 
بالخاطر. وكثيرًا ما حسب الدیکتاتور الروسي بحرص شدید «میزان القوی» السائد. 
وقد أظهر بوضوح احترامه کشخص واقعي للقدرة الصناعية والعسكرية التفوقة التي 
تملکها الولایات التحدة وكثيرًا ما قبل بالحلول الوسط إذا بدا له أن التمسك بمطالبه قد 
يولد مقاومة. إن احتیاجات الدولة السوفييتية, التی دائمًا ما كان یولیها ستالین الأولوية 
على رغبته في نشر الشيوعية؛ آملت عليه أن يتبع استراتيجية تخلط بين الانتهازية shally‏ 
والنزعة للوصول إلى Jola‏ وسطء لا استراتيجية توسع عدواني. 

آذرت الأيديولوجية الماركسية اللينينية التي قامت علیها الدولة السوفييتية على 
تطلعات وسیاسات ستالین وکبار رفاقه. وان كان على نحو معقد یصعب تحدیده. 
فالایمان الترسخ بتعالیم مارکس ولینین بثت فیهم Glas!‏ عقائديًا بالستقبل؛ إحساسًا 
مطمئتّا بالثقة في أنه بصرف النظر عن أي آلام قد تواجهها موسکو على call‏ القصيرء 
فان التاریخ سیقف إلى جوارهم. رأى ستالين وصفوة الکرملین أن الصراع بين العالم 
الاشتراكي والعالم الرآسمالي حتمي» وکانوا واثقین من أن قوی ثورة الطبقة العاملة 
ستنتصر في النهاية. وبناءً عليه لم یکونوا مستعدین للضغط آکثر مما ينبغي حين یکون 
ميزان القوی في مصلحة الغرب. وعن هذا یقول وزير الخارجية في al‏ مولوتوف: «تؤيد 
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آیدیولوجیتنا العملیات الهجومية حين یکون ذلك ممکنا. أما حين لا يكون ذلك Soo‏ 
فاننا ننتظر.» لکن إذا ولد اليقين الأيديولوجي الصبر الحذر في بعض Gla!‏ ففي آحیان 
آخری كان یشوه الواقع. على سبیل JEM‏ فشل الزعماء الروس في تفهم السبب وراء نظر 
مواطني ألمانيا الشرقية وآوروبا الشرقية إلى قوات الجیش الأحمر على نها قوات احتلال 
لا تحرير» وظلوا على اعتقادهم بحتمية وقوع حرب بين الدول الرأسمالية التنافسة وآن 
النظام الرآسمالي سیمر بحالة کساد عالی آخری قريبًا. 

بثت الأيديولوجيات في السوفییت والأمريكيين إيمانًا راسخًا بالأدوار العالية التاريخية 
التي تلعبها كل من دولتيهم. وعلى كل جانب مما سيعرف سريعًا بمعسكري الحرب 
الباردةء رأى الزعماء والمواطنون العاديون أن بلادهم تسعى لتحقيق أغراض أكبر بكثير 
من مجرد تعزيز مصالحها القومية. وفي الواقع» رأى السوفييت والأمريكان على de‏ سواء 
أنهم يتصرفون انطلاقا من دوافع نبيلة هي؛ إرشاد البشرية نحو عصر جديد من السلام 
والعدالة والنظام. وإضافة إلى القوة الساحقة التى امتلكتها كل دولة من الدولتين في وقت 
كانت أغلب دول العالم الأخرى خائرة القوی» وفرت هذه القيم الأيديولوجية المتعارضة 
تعارضًا LG‏ وصفة مؤكدة للصراع. 


هوامش 


(1) From Robert Schulzinger, American Diplomacy in the Twentieth 


Century (Oxford University Press, 1994). 
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أصول ارب الباردة فى آوروبا 
(۱۹۵۰-۱۹۶۵) 


تحالف هش 


كان زواج الصلحة الكلاسيكي الذي جری ob!‏ الحرب على صورة AILS‏ بين کبری 
القوى الرأسمالية والناصر الأكبر لثورة الطبقة العاملة مشويًا منذ البداية بالتوتر وفقدان 
الثقة والريبة. وبخلاف الهدف الشترك التمثل في هزيمة LSU)‏ النازية. لم يكن هناك ما 
يعزز هذه الشراكة الولودة بدافع من الضرورة والثقلة بماض مليء بالصراع. لقد آظهرت 
الولایات التحدة عداوة متواصلة للدولة السوفييتية منذ اندلاع الثورة البلشفية التى جاءعت 
بها إلى الوجود. ومن جانبهم. نظر قادة الکرملین إلى الولایات التحدة بوصفها زعيمة 
القوی الرآسمالية (All‏ سعت sigh‏ نظامهم وهو في مهده. تبع هذا ضغوط اقتصادية 
وفوا ماشه إل جات فب هل من طرف Sl Chea LIN‏ الكت اة 
للحكومة السوفييتية وكل ما تمثله. ولم يفلح اعتراف الولايات المتحدة المتأخر بالاتحاد 
السوفييتي» الذي cle‏ بعد سبعة عشر Lale‏ من ظهوره للنور. في تخفيف الضغائن 
التراکمة. خاصة أن جهود ستالين لاقامة جبهة مشتركة آمام ألمانيا هتلر البازغة في 
أواسط وأواخر الثلاثينيات لم تقابّل إلا بالتجاهل من طرف الولايات المتحدة والقوى 
الغربية. وبسبب خذلان الغرب له مجددًا وتركه وحيدًا في مواجهة الذئاب الألمانية» على 
الأقل من وجهة نظره. وافق ستالين على إقامة الحلف النازي السوفييتي في عام ۱۹۳۹ 
كسبيل لحماية دولته بالأساس. 

ومن جانبهاء دخلت الولايات المتحدة حقبة ما بعد الحرب العالمية الأولى وهي لا 
تحمل سوى الازدراء لذلك النظام العنيد الذي لا يمكن التنبق بتصرفاته» الذي ار 


الحرب الباردة 


المتلکات وآنکر دیون ما قبل الحرب وتعهد بدعم ثورات الطبقة العاملة في العالم. لم 
پخش الخططون الاستراتیجیون الأمریکان القوة العسکرية التقليدية للاتحاد السوفییتی, 
التي كاك sigs‏ سا انیم کو من أن تروق الزسالة ات رکه ال 
للجماهير المضطهدة في الدول الأخرى - بل في الولايات المتحدة نفسها - ومن التمرد 
الثوري وما يستتبعه من عدم استقرار. sling‏ عليه عملت واشنطن على احتواء فيروس 
الشيوعية وعزل أنصاره في موسکو خلال العشرينيات وأوائل الثلاثينيات. يقول الرئیس 
هربرت هوفر في مذكراته إن الأمر كان أشبه «بوجود جار فظ خبيث. إننا لم نهاجمهء 
لكننا لم نعلن قبولنا لشخصيته من خلال دعوتنا له إلى منازلنا». ولم يغير الاعتراف 
الدبلوماسي الذي تم في عام ۱۹۲۳ في age‏ إدارة روزفلت. الذي حثت عليه حسابات 
تجارية وأخرى جيوسياسية. من الصورة إلا قليلًا. وظلت العلاقات السوفييتية الأمريكية 
فاترة إلى أن خرق هتلر تحالفه مع السوفييت في یونیو عام ۰۱۹۶۱ وقبل ذلكء كان 
الحلف الشيطاني بين ألمانيا وروسيا قد زاد من النفور الأمريكي من نظام ستالين. وحين 
استغل الديكتاتور السوفييتي الغطاء الألماني على نحو انتهازي واعتدى على بولندا ودول 
البلطيق وفنلندا في عامى ۱۹۳۹ و۱۹۶۰ زادت المشاعر المعادية للشيوعية في جنبات 
الع ٠`‏ 

ی آعقاب ار واا للاتحاد السوفييتي تراجع النفور ا وای آمام متطلبات 
الواقعية السياسية. وسريعًا ما آدرك روزفلت وکبار الاستراتیجیین الزایا الجغرافية 
الاستراتيجية العظيمة التی ستعود على الولایات التحدة بفضل قدرة الاتحاد السوفییتی 
علق مقاومة العلوان SUN‏ ادفو :بالكل من القوة التقدمة الي سكل (gale‏ 
آلانیا حین تتمکن من PLAS!‏ بلد غت بالوارد کالاتحاد السوفييتي. .ومن ثم» وبداية 
من صيف عام ۱۹۶۱ بدأت الولایات التحدة في شحن الامدادات العسكرية إلى الاتحاد 
السوفييتي من أجل دعم الجیش الأحمر. كان جوهر سیاسات روزفلت بداية من يونيو 
۱ واه كما عن عه الور فالزى هايتريق. ام هی لقاع بان ماه 
الاتحاد السوفييتي كان أمرًا ضروريًا لهزيمة ألمانياء وأن هزيمة ألمانيا كانت al‏ ضروريًا 
oS‏ الولایات التحدة». وحتی تشرشل, العارض الاسیل للشيوعية. آدرك Jo‏ الفور 
الأهمية الحرجة لبقاء الاتحاد السوفييتی للصراع ضد العدوان الگلانی. وقد قال مازحًا: 
gh‏ غزا هتلر الجحيم» فسأذكر إبليس بالخير في مجلس العموم.» وهکذا وجد الأمريكان 
والسوفییت والبریطانیون فجأة آنهم يحاربون عدوا مشترگاء وهي الحقيقة التي أخذت 
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صورتها الرسمية مع اعلان هتلر الحرب على الولایات التحدة بعد يومين من الهجوم 
على بیرل هاربر. تدفق ما يزيد عن آحد pie‏ ملیار دولار من الساعدات العسكرية 
من الولایات التحدة إلى الاتحاد السوفييتي خلال الحرب. وهو ما یمثل آکبر تجسید 
ملموس لحس المصلحة الشتركة الجدید الذي gas‏ بين واشنطن وموسکو. في الوقت 
ذاته» جاهدت WW‏ الدعائية الحربية التابعة للحکومة الأمريكية للتخفیف من صورة 
«العم «ye‏ ستالین والنظام البغیض الذي آبغضته فترة طويلة. 

ومع هذا فالأسئلة التعلقة Las,‏ ومکان وتوقیت قتال العدو GUY!‏ الشترك 
uly‏ الخلاف على الفور داخل التحالف العظیم. ضغط ستالین على حلفاثه الانجلیز 
والأمريكيين من أجل فتح جبهة رئيسية ضد الألمان بأسرع ما یمکن كي تخفف الضغط 
العسكري الشدید عن بلاده. لکن بالرغم من وعود روزفلت بالقيام بذلك. اختارت 
الولایات التحدة وبریطانیا العظمی عدم فتح جبهة رئيسية ثانية الا بعد مرور عامين 
ونصف العام على بيرل هاربر. وفضلوا عوضا عن ذلك الدخول في عملیات عسكرية 
هامشية آقل مخاطرة في شمال أفريقيا وایطالیا في عامي ۱۹۶۲ و۱۹۶۲. وحین ale‏ 
ستالين في عام ۱۹۶۲ أنه لن تفتح جبهة ثانية في شمال غرب آوروبا Bab‏ عام آخرء 
Wis‏ غاضيًا إلى روزفلت یقول له إن «ثقة الحکومة السوفييتية في pS‏ ... معرضة 
لضغط شدید». ثم طالب بقوة بالانتباه إلى «التضحیات الهائلة التي تقوم بها الجیوش 
السوفييتية. والتي تبدو تضحیات الجیوش الانجليزية والأمريكية مقارنة بها تافهة». 
من غير الستغرب آلا يكترث ستالین البتة بالشکلات التي يعانيها حلفاژه من حيث 
as alias‏ كان agi‏ رقاكزة SUNN‏ قبل آنه Goss‏ كزان العو ادا 
الألمانية العاتية, أما الروس فلم يكن لديهم هذه الرفاهية. شك ستالین في أن حلفاءه 
المزعومين لم یولوا التخفیف عن السوفییت atl‏ قوی وق كات مها الاک ان 
الأمريكيين والبريطانيين كانوا يفضلون أن يموت السوفييت في الحرب ضد هتلر إذا كان 
هذا يعني أن یعیش الزید من جنودهم. وحتی بداية غزو الحلفاء الذي أجل Single‏ 
لساحل نورماندي الذي تحتله آلانیا في یونیو ۰۱۹۶۶ كانت القوات السوفييتية تقاتل 
آکثر من ۸۰ GUL‏ من القوات السلحة الألمانية» المعروفة باسم فبرماخت وحدها. 

ملأت النازعات السياسية آیضا تحالف زمن الحرب. وکان أكثرها إثارة للقلق تلك 
التعلقة بشروط السلام الفروضة على LOU!‏ وحالة آوروبا الشرقية على الترتیب. في مؤتمر 
طهران الذي عقد ob}‏ الحرب. في نوفمبر ۰۱۹۶۳ وقي العام JEM‏ فرض ستالین على 


۳۷ 


الحرب الباردة 


روزفلت وتشرشل قناعته gh‏ آلانیا ستستعید قوتها الصناعية والعسكرية بعد انتهاء 
الحرب بوقت قصير وستمثل مجددًا خطرًا SGU‏ على الاتحاد السوفييتي. Fling‏ علیه, 
طالب الزعیم الروسي بقوة بفرض سلام قاس يجرد آلانیا من مناطقها وبنیتها التحتية 
الصناعية على السواء. كان من شأن هذا النهج أن يرضي الحاجة الزدوجة للسوفییت 
المثلة في كبح جماح LOU‏ في الوقت نفسه الذي یقتطع فيه منها مساهمات كبيرة 
موجهة لجهود إعادة الاعمار السوفييتية. آظهر روزفلت عدم استعداده للالتزام الکامل 
بمقترحات ستالین العقابية. مع أنه أخبر ستالين أنه هو آیضا يرى فائدة في نزع سلاح 
آلانیا على نحو دائم. في الواقع. لم يكن الخبراء الأمريكيون قد حسموا قرارهم. حتی 
تلك اللحظة. باختیار أحد بدیلین متباینین: اما سحق الدولة التى سببت هذا القدر من 
الخزات: أو A ree GE ein SE‏ ال تفای EBA‏ من وشكين 
ألمانيا جديدة يمكنها أن تلعب دورًا بناءً في آوروبا ما بعد الحرب» مع تسخير مواردها 
وصناعتها في المهمة العملاقة لإعادة إعمار أورويا الممزقة بفعل الحرب. وبالرغم من 
موافقة روزفلت البدئية على النهج العقابي, فقد ظلت القضية أبعد ما تكون عن الحسم, 
وهو ما ستوضحه التطورات التالية على نحو مؤلم. 

ills‏ استعصت قضايا أوروبا الشرقية. التي مست على نحو مباشر المصالح 
الأمنية الحيوية السوفييتية, على الحل اليسير. نظريًا وعمليًاه ارتضى الأمريكيون 
والبريطانيون وجود منطقة نفوذ سوفييتية في آوروبا الشرقية؛ بمعنى أن يحظى 
الاتحاد السوفييتي بنفوذ غالب في أوروبا الشرقية. في مثال بسيط على دبلوماسية منطقة 
النفوذ بان الحرب. اتفق تشرشل وستالين في نوفمبر ۱۹۶۶ مؤقنًا على «اتفاقيات 
الحصص» سيئة السمعة. التي قصد منها تقسيم السواد الأعظم من البلقان إلى مناطق 
نفوذ بريطانية وروسية. لم يوقع روزفلت قط على تلك التسوية المؤقتة؛ لأنها كانت 
تمثل خرقا Goll Kali‏ حق تقرير guall‏ الحر الديمقراطي التي شكلت حجر أساس 
الخطط الأمريكية للنظام السياسي | Bae‏ هد ]رین ae‏ بالإمكان تفادي 
هذا الأمر. وقد جسدت بولنداء التي آشعل الغزو الألماني الروسي لها جذوة الحرب 
في أوروياء الطبيعة الصعبة للمشكلة. سعت حکومتان بولندیتان متنافستان للحصول 
على الاعتراف الدولي خلال سنوات الحرب؛ إحداهما مقرها لندن ویتزعمها القومیون 
البولندیون الناهضون بشدة للاتحاد السوفييتي» والثانية في مدينة لوبلین البولندية 
وکانت مجرد واجهة لا آکثر یتحکم فیها النظام السوفييتي. في مثل هذا الاستقطاب 


YA 


آصول الحرب الباردة في آوروبا (۱۹۰۰-۱۹۶6) 


السياسي. لم تكن هناك آرض مشتركة» ومن ثم لم يكن هناك مجال آمام روزفلت 
للوصول لحل وسط في هذه القضية كما اعتاد أن یفعل في الصراعات السياسية الحلية. 
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شكل ۱-۲: صورة تجمع تشرشل وروزفلت وستالين خلال قمة يالطا في فبراير ۰۱۹۶۵ 


في مقتمر يالطا في قبراير ۰۱۹۶۵ dole‏ روزفلت وتشرشل وستالين حل بعض هذه 
الخلافات الأساسية في الوقت الذي خططوا فيه لانهاء الحرب. يبرز المؤتمر ضرورة التعاون 
أثناء الحرب» وتعكس تفاهماته VS‏ من توازن القوى الحقيقي وعزم زعماء gully‏ الثلاث 
الكبرى» على إبقاء روح التعاون والتفاهم التي تطلبها تحالفهم الاستثنائي. فيما يخص 
القضية البولندية. وافق الأمريكيون والبريطانيون على الاعتراف بحكومة لوبلين التي 
يدعمها السوفییت. شريطة أن يوسع ستالين من تمثيلها وأن يسمح بانتخابات حرة. وقد 
وافق ستالين على التوقيع على «إعلان عن أوروبا المحررة»» وكان ذلك بالأساس لإرضاء 
روزفلت» الذي سعى لورقة توت يغطي بها هذا التراجع عن أحد أهداف أمريكا المعلنة 
من وراء الحرب. ولتهدثة ملايين الأمريكيين ذوي الأصول الأوروبية الشرقية (وآغلبهم 
وهو الهم کانوا من الصوتین للحزب الدیمقراطی). وقد تعهد الزعماء الثلائة ف تلك 
الوثيقة العلنة بدعم العملیات الدیمقراطية في تأسيس حکومات جديدة نيابية بکل دولة 


۳۹ 


الحرب الباردة 


من الدول الأوروبية الحررة. أيضًا تلقی الزعیم السوفييتي التأكيد الذي سعی إليه بالزام 
LIU‏ بدفع تعويضاتء بلغت بشکل (Sure‏ ۲۰ ملیار Gigs‏ منها ۱۰ ملیارات دولار 
مخصصة للاتحاد السوفييتي. بيد أن الاتفاق النهائي على تلك القضية تأجل إلى وقت 
لاحق. مثل التزام السوفييت بإعلان الحرب على اليابان في غضون BIE‏ آشهر من انتهاء 
الحرب الأوروبيةء الذي جرى التفاوض عليه في يالطا Last‏ انتصارّا دبلوماسيًا کبیرا 
للولايات المتحدةء شأنه شأن الموافقة السوفييتية الرسمية على الانضمام للأمم المتحدة. 


من التعاون إلى الصراع: ۱۹۶۷-۱۹۶6 


في غضون أسابيع من اختتام جلسات المؤتمرء اهتزت روح مؤتمر يالطا لدى الأمريكيين 
والإنجليز بسبب عدم رضاهم عن الأفعال السوفييتية في آوروبا الشرقية. فأمور مثل 
قمع السوفييت الفظ الوحشي للبولنديين غير الشیوعیین. والأفعال الغاشمة في بلغاريا 
ورومانيا والمجر» وجميعها تحررت حديتًا على يد الجيش الأحمرء مثلت في نظر تشرشل 
وروزفلت خرقًا لاتفاقيات يالطا. حث تشرشل روزفلت على أن يجعل من بولندا «سابقة 
مرجعية بيننا وبين الروس». إلا أن الزعيم الأمريكي بالرغم من انزعاجه الماثل من 
سلوك ستالين رفض هذا؛ إذ ظل مقتنمًا حتى أيامه الخبرة بأنه من الممكن الحفاظ على 
علاقات متبادلة معقولة مع الروس. وحين توفي روزفلت في الثاني phe‏ من أبريل جراء 
الإصابة بنزيف في All‏ وقع عبء تلك السئولية الثقيلة على عاتق هاري اس ترومان 
عديم الخبرة. لا يزال الباحثون يختلفون بشأن مقدار الاختلاف الحقيقي الذي أحدثه 
كر القيادة ا رة ق ذلك التعطف الخطي من مساد العلاقات الامزنگیة السوفيرنية: 
بالتأكيد بدا ترومان آکثر استعدادًا من سابقه للقبول بتوصیات مستشاریه من الصقور 
الذین نصحوه ob‏ التزام الشدة مع الروس من شأنه أن یساعد الأمريكيين على تحقیق 
ما پریدونه. By‏ تعلیق یکشف الکثیر ویکثر اقتباسه عن ترومان» قال الرئیس الأمريكي 
في العشرین من آبریل إنه لا يرى سبيًا يمنع الولایات التحدة من الحصول على ۸١‏ بالمائة 
مما تریده في القضایا الهمة. بعدها بثلائة أيام دعا على نحو فظ وزير الخارجية الروسي 
في al‏ مولوتوف SLU‏ من أن بلاده ستفي باتفاقاتها فیما یخص بولندا. صار تشرشل 
Ls!‏ آکثر اتزعاجٌا مما وصفه پالقسوة والاستتساد السوفييتيين» وهو ما مهد الطریق 
لاجتماع حاسم للثلاثة الکبار في آلانیا التي مزقتها الحرب. 


آصول الحرب الباردة في أورويا (۱۹۰۰-۱۹۶) 


في giles‏ ۰۱۹۶۵ بعد شهرین من استسلام ألمانياء بذل زعماء الولایات التحدة 
وبریطانیا والاتحاد السوفييتي خطوة آخری لتسوية الخلافات بینهم — وکانت لها نتائج 
ا = ولك قلال خن اقترا اتکی اا سل ري دول اا 
النعقد في ضاحية بوتسدام الألانية التى سواها القصف بالأرضء Gls‏ عريضًا من 
القضایاء منها التعديلات الحدودية في شرق آسیا والتوقیت اللحدد لدخول السوفییت حرب 
الحیط الهادي. لكن القضایا الشائكةء تلك التي هيمنت على الوّتمر الذي امتد آسبوعین, 
كانت تدور حول تسویات ما بعد الحرب في آوروبا الشرقية وألمانيا. اغتنم ستالین واحدًا 
من آهم آهدافه الدبلوماسية في بداية جلسات المؤتمر؛ الاعتراف الأمريكي الانجليزي 
بالنظام القائم Hse‏ في وارسو. شعر حلفاژه الکبار بأنه لا مناص آمامهم من القبول 
بالامر الواقع في بولندا التي يسيطر علیها السوفییت. بالرغم من التوسع Ball‏ في الحدود 
الغربية لبولندا لیضم آراخی آلانية سابقة. لکنهم رفضوا الاعتراف بنظم ممائلة تابعة 
یاه uci‏ یف ريغا ربا eels‏ الوقن اس مجلس وی انح سر 
الهادف إلى معالجة تلك القضایا الاقليمية وغيرها من القضایا التي ستتمخض عنها 
الحرب في اجتماعات مستقبلية ولوضع مسودات لعاهدات السلام dass gil gales‏ 

أحدثت ألمانيا — أو «القضية الكبرى» كما سماها تشرشل على نحو ملائم - Yas‏ 
شديدًا قبل أن ينقذ الحل الوسط الذي رعته الولايات المتحدة فعاليات المؤتمر من الوصول 
إلى طريق مسدود» على الرغم مما أدى إليه هذا الحل من انقسام اقتصادي للبلاد. ظهرت 
مشكلة التعويضات مجددًا كعقبة أساسية. قوبل طلب ستالين بالعشرة مليارات دولار 
من التعويضات الألانيةء التي ظن أنه Yale Sl‏ في يالطاء برفض راسخ من wile‏ 
ترومان ومستشاريه. ولان الأمريكيين باتوا مقتنعين الآن بأن التعافي الاقتصادي والرخاء 
الستقبلي لأورويا الغربية - وللولایات التحدة نفسها — یستلزم أن تکون LGU)‏ قوية 
as‏ الناحية الاقتصادية. فقد عارضوا أي خطط من شأنها إعاقة تحقیق ذلك الهدف. 
قدم وزير الخارجية الأمريكي جيمس إف بیرنز مقترخا للتسوية قبله الاتحاد السوفييتي 
في نهاية الطاف على مضض. نص العرض على أن تستخلص القوی الأربع العظمی -- 
الولایات التحدة وبریطانیا العظمی وفرنسا والاتحاد السوفییتی - التعویضات بالأساس 
شم فاطو الاختلال ألواقعة افكت سیطرتها, US‏ بخ اسو قك ب الصاف وله 
بالحصول على بعض العدات الرأسمالية من الناطق الغربیة. الا أن تلك الناطقء التی 
تحتوي على Jel‏ القطاعات الصناعية بالبلاد وأغناها بالوارد ستکون معزولة فعليًا عن 


۳۱ 


الحرب الباردة 


التفوذ السوفییتی. وبسبب عدم قدرة شركاء التحالف العظیم حل الاتفاق عل نهج موحد 
لحل القضية اللانية = sf‏ القضایا الدبلوماسية ٍثارة للخلاف st‏ الحرب والقضية 
التی قدر لها أن تظل محور الحرب الباردة — فقد اختاروا التقسیم مخ محاولة التظاهر 
als lt‏ کات AN tha Slat‏ اة الي اد ككل الخظوة الوق عالق Satin‏ قمع 
القطاعات الغربية من LSU)‏ وتلك الواقعة تحت الاحتلال السوفييتي» في نظامین سیاسیین 
اقتصادیین منفصلین» وآذن بانقسام القارة الأوروبية إلى معسکرین: شرقي» وغربي. 
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شكل ۲-۲: تشرشل وترومان وستالين آمام مقر إقامة تشرشل خلال مؤتمر بوتسدام في 

يوليو 2015565 


ومع ذلك فقد عبر ترومان عن رضاه بالقرارات الواعدة التي جرى التوصل إليها في 
بوتسدام. وقد علق وقتها قائلا: ob‏ ستالين یروق g‏ فهو رجل صریح. یعرف ما يريد 
الأمريكي في قدرته على تحقيق أكثر ما يرغب فيه في المفاوضات المستقبلية مع نظيره 


۳۲ 


آصول الحرب الباردة في أورويا (۱۹۰۰-۱۹۶) 


السوفييتي ترتکز تحديدًا على ما اعتبره الرئیس وکبار مستشاریه الورقتین الرابحتین في 
يد الولایات التحدة: قوتها الاقتصادية وامتلاکها الحصري للقنبلة الذرية. وقد تعززت 
ثقة ترومان بذاته على نحو كبير حين تلقی» وهو وسط محادثات بوتسدام» آخبار نجاح 
تجربة القنبلة الذرية التي آجریت في نیو مکسیکو. كان من شأن «الورقة الرابحة» 
الأمريكية - كما كان وزير الحربية هنري ستیمسون یفضل تسمیتها - أن تحسن 
فرص التسویات السلمية بما یتفق والصالح الأمريكية؛ أو هکذا آمن ترومان والقربون 
منه. وأجبرث القنبلتان الذریتان اللتان آلقیتا على هیروشیما في السادس من آغسطس 
وناجازاكي في التاسع من الشهر عینه» واللتان تسببتا في مقتل ۱۱۵ آلف شخص وخلفتا 
آلاف الحتضرین بفعل الاشعاع؛ اليابانَ على الاستسلام. حقق الاستخدام شبه التزامن 
للقنبلتين العدید من الأهداف الأمريكية العسكرية والدبلوماسیة: آنهی الحرب على نحو 
سریم. وآنقذ حياة آلاف الأمريكيين» وآنهی الحاجة إلى نشر القوات السوفييتية في مناطق 
الحرب بالحیط الهادي (باستثناء تحرك القوات السوفييتية في منشوریا)» وأغلق الباب 
آمام أي مطالبات سوفييتية بالقيام بدور في احتلال الیابان فیما بعد الحرب. 

لکن بالرغم من آوراق إدارة ترومان الرابحة. شهدت العلاقات السوفييتية الأمريكية 
تدهورًا متزايدًا في الأشهر التي آعقبت استسلام الیابان. فبالاضافة إلى آلانیا وآوروبا 
الشرقية. كان للحلیفین السابقین رؤى متباينة حول LES‏ تحقیق السيطرة الدولية على 
الأسلحة الذرية. وحول الصالح التصارعة في الشرق الأوسط وشرق التوسط. وحول 
قضية الساعدات الأمريكية الاقتصادية. وحول الدور السوفييتي في منشوریا. وبالرغم 
من التوصل إلى بعض الحلول الوسط في اللقاءات العديدة مجلس وزراء الخارجية. فإن 
عام ١157‏ آذن بنهاية التحالف العظیم وبداية الحرب الباردة بأوضح صورها. 

خلال ذلك العام» بدأت إدارة ترومان وحلفاژه الآوروبیون الأساسيون في النظر إلى 
روسيا ستالين بوصفها دولة انتهازية مستأسدة ذات شهية نهمة للمزيد من الأراضي 
والموارد والامتيازات. عبر جورج إف كينان» كبير دبلوماسيي الولايات المتحدة في 
موسكوء عن هذا الرأي وشدد عليه في «برقيته المطولة» الشهيرة التي بعث بها في ۲۲ 
AA le‏ كاعد کیان عل أن aye‏ السوفييت leas Moselle‏ 
مثلما هي حتمية» وهي نتاج الاتحاد المؤسف لانعدام الأمان الروسي التقليدي والعقيدة 
الارکسية اللينينية. وقد زعم أن زعماء الکرملین فرضوا Lard ped LU‏ عل 
الشعب السوفييتي» وآنهم یستخدمون الآن التهدید الزعوم من طرف الأعداء الخارجیین 


۳۳ 
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لتبریر الاستمرار في طغيانهم الداخلي وتمسکهم بالسلطة. كانت نصيحة GUS‏ محددة: 
تجنبوا الهادنة. التي لن تفلح على أي Se‏ ورکزوا بدلا من ذلك على كبح انتشار 
القوة والنفوذ السوفييتيين. وقد آصر على أن الكرملين لن يرضخ إلا للقوة الأكثر 
تفوقا. وفي الخامس من مارس جاهر ونستون تشرشلء الذي لم يعد في السلطة وقتهاء 
برأيه منضمًا إلى الجموع المتزايدة المناهضة للسوفييت. ففي فولتون» ميزوري» وأثناء 
مشاركته المنصة مع هاري ترومان. الذي كان من الواضح أنه يوافقه الرآي» ندد زعيم 
بريطانيا خلال الحرب بالسوفييت SEG‏ «من ستيتين على بحر البلطيق إلى تريستي في 
البحر SSL A‏ انسدل ستارٌ حديدي عبر القارة.» وحذر تشرشل من أن الحضارة 
المسيحية نفسها معرضة للخطر بسبب المد الشيوعي. 

لم يكن السلوك السوفييتي وحده هو البرر لهذا الذعر من جانب العواصم الغربيةء 
وبالتأکید لم يكن السبب هو سیناریو يوم القيامة الذي جری تصوره في بعض الدواثر 
الأمريكية. لا ريب أن نظام ستالين كان یسعی لتحقیق مصالحه بکل قوة. وقد فرض 
حكومات تابعة له في بولندا ورومانيا وبلغارياء ونسج لنفسه دائرة من النفوذ في 
المناطق المحتلة من LAL‏ الشرقية. ورفض في البداية إخراج قواته من إيران» وهو ما 
سبب أول أزمة كبرى شهدتها الحرب الباردة في مارس ۰۱۹۶7 وضغط على تركيا بقوة 
كي تقدم له تنازلات» بل pis‏ قواته على الحدود البلغارية في محاولة للترهیب. ونهب 
منشورياء وغير ذلك الكثير. ومع ذلك فقد سمح السوفييت أيضًا بإقامة انتخابات حرة 
في المجر وتشيكوسلوفاكياء وتعاون في تكوين حكومات نيابية في فنلندا والنمساء واستمر 
في الانخراط في مفاوضات نشطة مع القوى الغربية من خلال مجلس وزراء الخارجية, 
بل عمل على كبح الأحزاب الشيوعية القوية في إيطاليا وفرنسا وأماكن أخرى في آوروبا 
الغربية. باختصارء يسمح السلوك السوفييتي بتفسيرات أكثر دقة وتوازتًا من تلك التي 
طرحها كينان وتشرشل. 

في الواقع» لم يكن أقصى ما يخشاه المحللون الأمريكيون والبريطانيون هو السلوك 
السوفييتي السابق ذکره» ولا النوايا العدائية التي قد تكمن خلف هذا السلوك. كما أنهم 
لم يفرطوا في الخوف من القدرات العسكرية السوفييتية» على الأقل على المدى القريب. 
رأى كبار الخبراء العسكريين الأمريكيين والبريطانيين أن الاتحاد السوفييتي كان أضعف 
من أن يغامر بخوض حرب ضد الولايات التحدة. وقد اعتبروا أن هجمات الجيش الأحمر 


ضد أورويا الغربية. تحديدًاء مستبعدة بدرجة كبيرة. بيد أن ما أثار خوف كبار صناع 
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القرار الأمريكيين والبریطانیین كان إمكانية استفادة الاتحاد السوفییتی من الضغوط 
Waele E‏ مخا ما مق جز اكد ساني اراس ارت اورف مان 
عالم ما بعد الحرب. Sage‏ هذه الظروف السبیل لبزوغ نجم الیسار حول العالم» وهي 
الظاهرة التی انعکست على نحو phe‏ للضیق في الشعبية التزايدة للأحزاب الشيوعية في 
آوروبا الغربية. بل تجسدت أيضًا في الظهور القوي للحرکات القومية الثورية الناهضة 
للاستعمار في شتی آنحاء العالم الثالث. كانت الضغوط الاجتماعية والاقتصادية التي 
سببتها الحرب تجعل الشيوعية تبدو بدي Glis‏ في نظر الكثير من شعوب العالم. خشي 
وذراء خارجية ودفاغ:الدول القربية من تحالف الاحزاب الشيوعية الحلية والحرکات 
الثورية الوطنية مع الاتحاد السوفييتي وإذعانها له. خاصة وأن الدور الحوري الذي 
لعبه في مكافحة الفاشية منحه شرعية ونفوذا بالغین. ومن ثم» سیکون بوسع الکرملین 
أن يزيد قوته ویوسع مداه دون الحاجة إلى الخاطرة بعمل عسكري مباشر. Gly‏ 
الخططون الاستراتیجیون المریکیون أن شبح عامی ۱۹۶۱-۱۹۶۰ يلوح من جدید. 
فها هي قوة معادية. مسلحة هي الاخری بأيديولوجية مختلفة تفرض التهدید. GB‏ 
سبیلها للسيطرة على أوراسياء ومن ثم تقلب موازین القوی في غير مصلحة الولایات 
Sail‏ وتمنعها من الوصول إلى الأسواق والوارد الهمة. وتعرض الحرية السياسية 
والاقتصادية داخل البلاد لخطر داهم. 


ترسیم الحدود 


لواجهة هذه التهدیدات الخطبرة. وان كانت موزعة. سعت الولایات التحدة de pus‏ 
بالغة خلال النصف الأول من عام ۱۹۶۷ لتنفیذ استراتيجية تهدف إلى احتواء الاتحاد 
السوفييتي بالاضافة إلى تقلیل القبول الذي تتمتع به الشيوعية في الوقت ذاته. وقد 
عجلت مبادرة بريطانية. حتمها آفول قوة لندن وعمق آوجاعها الالية. بحدوث الخطوة 
الأولى الحاسمة في الحملة الدبلوماسية الأمريكية. ففي الحادي والعشرین من فبرايرء 
آعلمت بریطانیا وزارة الخارجية الأمريكية آنها لن تملك القدرة على توفير الساعدات 
الاقتصادية والعسكرية القدمة للیونان وترکیا. قرر السئولون الأمریکان سريعًا أن 
على الولایات التحدة أن تضطلع بدور بریطانیا بحیث تصد الانتشار الحتمل للنفوذ 
دعم الکونجرس الحساس لأي نفقات والجماهیر العازفة عن القبول بأي التزامات دولية 


Yo 
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جدیدة. ألقى ترومان في الثاني عشر من مارسء خطايًا قويًا أمام الكونجرس يطالب 
فيه بمبلغ 5٠١‏ مليون دولار من المساعدات الاقتصادية والعسكرية لدعم الحكومتين 
المأزومتين في اليونان وتركيا. 

على أحد الستویات» كانت الولايات المتحدة تعمل ببساطة على ملء فراغ القوى 
الناتج عن تقلص قوة بريطانيا. كانت الحكومة اليونانية اليمينية تخوض حريًا أهلية 
ضد جماعات الشيوعيين الوطنية التي تدعمها يوغوسلافيا الشيوعية. من جانبهاء كانت 
تركيا تواجه ضغوطًا روسية متواصلة من أجل تقديم تنازلات في منطقة الدردنيل. ومن 
ثم استفادت روسيا وحلفاؤها من الانسحاب البريطاني» وهو تطور مقلق سعت المبادرة 
Ugh aes SN‏ تون إلا آن امم lags CAGE alge‏ لم ین Blade‏ یامه Sail‏ 
نفسها بقدر ما كان متعلقّا بالطريقة التی اختار بها الرئیس الأمريكى أن يعرض طلب 
الساعدة. فبالاستمانة بالبالغات اللفوية والصور البلاغية التعارضاة والتبسیط التعمد 
لتعزیز قبول الجماهیر al‏ حاول ترومان تحقیق إجماع بين الجماهير وبين أعضاء 
الکونجرس ليس فقط على هذا الالتزام الحدد. بل على سياسة خارجية آمريكية ASI‏ 
نشاطا؛ سياسة من ila‏ أن تکون مناهضة للاتحاد السوفييتي مثلما هي مناهضة 
للشيوعية. وبهذا تحولت عقيدة ترومان إلى إعلان عن حرب باردة أيديولوجية إلى ile‏ 
الإعلان عن حرب Bb‏ جيوسياسية. ومع هذا فقد تزاید الغموض, واستمر في التزاید 
خلال حقبة الحرب الباردة بأسرها. ماذا کانت» تحديدًاء طبيعة التهدید الذي برر مثل 
هذا الالتزام الشامل؟ GIST‏ النمو الحتمل للقوة السوفییتیة؟ al‏ كان انتشار مجموعة 
من الأفكار الناقضة للقیم الأمريكية؟ لقد اندمج الخطران. التمایزان على نحو كبيرء 
بطريقة غير ملحوظة في التفكير الأمريكي. 


عقيدة ترومان 

خاطب شرا الکوخبرین ومی للك سوط مساغدات للیونان ركرك وان عرق MLA AAU‏ 
من تاريخ العالم» على كل دولة تقريبًا أن تختار بين سبل الحياة المتباينة.» وبعد أن استعرض 
وا هدر لاه Spall‏ ل من هم مسق عل کر مار اک روان كمد بره 
الشهير الذي قال فيه: «من الحتمي أن تكون سياسة الولايات المتحدة داعمة للشعوب الحرة التي 
تقاوم محاولات الاستعباد التي تمارسها الأقليات المسلحة أو الضغوط الخارجية.» وسريعًا ما 
سمي هذا الالتزام المفتوح على نحو مبهر باسم «عقيدة ترومان». 
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بعد ثلاثة آشهر من خطاب ترومان اللحمي آعلنت الولایات التحدة جهارّا عن 
الرحلة الثانية الکبری من حملتها الدبلوماسية. فقد وعد وزير الخارجية الأمريكيء 
جورج سي مارشال. خلال خطاب olif‏ بحفل تخرج بجامعة هارفارد بمنح مساعدات 
آمريكية لجمیع الدول الأوروبية الراغبة في تنسیق جهود GL‏ الخاصة بها. استهدف 
ذلك الشروع. الذي سرعان ما حمل اسم «مشروع مارشال»» محاربة الجوع والفقر 
وانخفاض العنویات» وهي العوامل التي تدعم بزوغ الیسار في آوروبا ما بعد الحرب. وقد 
عزز هذه الجموعة من الظروف توقف جهود التعافي وزاد من حدتها مرور القارة بآقسی 
فصل شتاء على مدار الثمانين عامًا الاضية. استجاب وزير الخارجية البريطاني إرنست 
بیفن والفرنسي جورج بیدو على الفور وبکل حماس لمشروع مارشال. وقد نظما اجتماعا 
للدول الأوروبية الهتمة بالأمر سريعًا ما خرج بمجموعة من البادی التنظيمية الحاکمة 
لبرنامج الساعدات الأمريكية القترح. استشعرت الحکومتان البريطانية والفرنسية, 
وغیرهما من الحکومات الأوروبية. وجود فرصة ذهبية للمساعدة في التخفیف من 
الشکلات الاقتصادية القاصمة. ومجابهة الأحزاب الشيوعية الحلية. والتصدي للمد 
السوفييتي. أي انهم» باختصار» تشارکوا العدید من مخاوف إدارة ترومان بشأن 
الخطر الکامن في بيئة ما بعد الحرب. حتى وان بدا الأوروبيون آقل تركيرًا على الجانب 
الايديولوجي من نظرائهم الأمريكيين في إدراكهم للتهدید. رحب زعماء آوروبا الغربية. بل 
نادواء بالسياسة LAN‏ والحضور الاقوى لأمریکا فى آوروبا ما بعد الحرب؛ CN‏ هذا توافق 
مع احتیاجات بلادهم الاقتصادية والسياسية والأمنية. by‏ نهاية الطاف قدم مشروع 
مارشال ۱۳ ملیار دولار کمساعدات لأورويا الغربية» وهو ما ساعد على البدء ف التماق 
الاقتصادي هناك. وتشجيع التكامل الاقتصادي الأوروبى» واستعادة سوق dago‏ للسلع 
ارت إلا ای افون من E‏ سای ای و EE‏ 
قبضة روسيا على الدول التابعة لهاء منع دول آوروبا الشرقية من المشاركة بالبرنامج. 
وقد خرج وزير الخارجية الروسي. مولوتوف» من مؤتمر باريس التنظيمي وقد حذر 
بصرامة من أن مشروع مارشال «من شأنه أن puis‏ أورويا إلى مجموعتين من الدول». 

تجسد جزء آخر من الحملة الدبلوماسية لإدارة ترومان في صورة تحول حاسم 
في سياستها تجاه ألمانيا. فقد ارتأى صناع السياسات الأمريكان أن مشاركة المناطق 
الغربية الحتلة من ألمانيا في مشروع مارشال سيكون أمرًا ضروريًا لنجاح المشروع؛ لأن 
الصناعة والموارد الألمانية شكلت قوة دافعة لا غنى ie‏ للنمى الاقتصادي الأوروبي. 
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وحتی قبل الکشف عن مشروع مارشال كانت الولایات التحدة قد تحرکت صوب تعزیز 
إنتاج الفحم داخل الناطق الوحدة الواقعة تحت الاحتلال الأمريكي والبريطاني. كا 
المخططون بواشنطن مقتنعين sl‏ أن السلام والرخاء العالي. إضافة إلى الأمن والسلامة 
الاقتصادية للولايات التحدة» تعتمد كلها على GLA‏ الاقتصادي الأوروبيء Gly‏ تلك 
الأهداف الأساسية للسياسة الأمريكية تتطلب بالتبعية. أن تكون آلانیا قوية ومنتعشة 
Gobeil‏ تعارضت هذه الأهداف مع أي تسوية دبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي 
حول القضية الألانية ذات الأْممية البالغة. ود اصرار وزیر الخارجية Sarl‏ مارشال 
على مشاركة آلانیا في برنامج التعافي الأوروبي أي احتمالات باقية لاتفاق الي الأربع 
العظمی حول ألمانياء وآدی على نحو dale‏ فشل حاد لاجتماعات مجلس وزراء 
الخارجية في نوفمیر ۰۱۹۶۷ وقد آقر آحد الدبلوماسیین الأمريكيين رفيعي الستوی 
ای تاه aay‏ میا لا نريدء أو ننوي gall‏ بتوحید ألمانيا وفق أي شروط قد 
یوافق علیها الروس.» وبالفعل, آخذت الولایات التحدة وبریطانیا وفرنساء في بدایات 
عام ۰۱۹۶۸ الخطوات الأولى على سبیل إيجاد دولة آلانية غربية مستقلة. مفضلین بذلك 
تقسیم ذلك البلد عن الخاطرة بإيجاد آلانیا موحدة قد تتحالف مع الوقت مع الاتحاد 
السوفييتي آو. وهو الأمر الساوي في السوء تتبنی موقفا محایدّا. وقد أصاب السفیر 
البريطاتي لورد انفرشابل حین قال of‏ الأمويكيين کانوا یژمنون بأن «تقسیم آلانیا 
واستیعاب القسمین داخل العسکرین الشرقي والغربي التنافسین هو السبیل الفضل 
لخلق منطقة عازلة عند حدود الدولة السوفييتية التوسعة». 

وقي ضوء مخاوف ستالین العلنة من اعادة shal‏ القوة الألانيةء كان من 
شأن هذه البادرات الغربية أن تضمن رد فعل قویّا من طرف الاتحاد السوفييتي. 
وقد توقع السئولون الأمریکیون هذا الأمر بالتأکید. وبالفعل لم يخب ظنهم. 
ففي سبتمیر ۰۱۹۶۷ وفي آحد الوتمرات ببولنداء سس السوفییت مکتب الاعلام 
الشيوعي (العروف اختصارًا بالکومینفورم) کوسيلة لاحکام سیطرتهم على 
الدول التابعة في آوروبا الشرقية وعلى الأحزاب الشيوعية في آوروبا الغربية. وقد 
Gad‏ آندري زادنوف» كبير الندوبین الروس, مشروع مارشال بوصفه جزءًا 
من استراتيجية مشتركة لعقد تحالف غربی من GLE‏ أن یکون «نقطة انطلاق 
لهاجمة الاتحاد السوفييتي». ثم آردف أن ن العالم آصبح الآن منقسمّا إلى «معسکرین». 
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تبع ذلك انقلاب على السلطة في تشیکوسلوفاکیا بمبارکة سوفييتية» وذلك في فبرایر 
uly ۸‏ الانقلاب إلى طرد جمیع الوزراء غير الشیوعیین من الحكومة» ووفاة وزير 
الخارجية ole‏ مازاريك. الذي یحظی بالاحترام» في ظروف مشکوك فیها للغاية. Bly‏ 
جانب القمع الشدید للمعارضة غير الشيوعية في Gall‏ آذن الانقلاب التشيكي بتبني 
الاتحاد السوفييتي لوقف آکثر قسوة داخل «معسکره» وساعد على بلورة الانقسام 
الأوروبي بين العسکرین الشرقي والغربي. 

بعد ذلك» وف الرابع والعشرین من یونیو ۱۹۶۸ آقدم ستالين على تصعید الوقف 
على نحو خطیر. فاستجابة لعملیات إعادة إعمار LGU‏ الغربية وتوحیدهاء منع السوفییت 
على نحو مفاجئ قوات الحلفاء كافة من دخول برلین الغربية آرضا. كان ستالین Bags‏ 
من عزل هذا الجیب الغربی بالدينة القسمةء والواقعة على بعد ۱۲۰ ميلا داخل آلانیا 
انشرقية الحتلة من چانب السوفییت ال فضح مدی ضعف خصومه؛ وبهذا یعیق 
تأسیس دولة آلانیا الغربية النفصلة التي كان یخشی منها كثيرًا. استجاب ترومان 
ob‏ دشن مسرا Bye‏ كل مدار الساعة لنقل الامدادات والوقود J]‏ الليوني مواطن 
اللحاصرین في برلين الفربية في واحدة من آکثر فترات الحرب الباردة البكرة برورًا 
وتوترًا. By‏ مایو ۱۹۶٩‏ آنهی ستالين أخيرًا ما اتضح أنه حصار غير فعال. وكارثة 
على مستوی العلاقات العامة. لم ینجح ذلك الفعل الانتقامی السوفییتی إلا في تعمیق 
الهوة بين الشرق والغرب. وإثارة غضب الرأي العام في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية, 
وتدمير أي بادرة أمل متبقية في إمكانية تسوية المسألة الألمانية على نحو مقبول من 
جميع القوى الأربعة المحتلة. وف سبتمبر ۰۱۹۶۹ أسست القوى الغربية جمهورية ألمانيا 
الاتحادية. بعدها بشهر واحد أسس الاتحاد السوفييتى جمهورية ألمانيا الديمقراطية في 
النطقة التي بحتلها. هنارت خطوط الحرپ الباردة ف آوروبا محددة عن gai‏ واخنح؛ 
وبات تقسیم آلانیا بين الغرب والشرق یعکس تقسیم آوروبا بين معسکر غربي تحت 
لواء الولایات التحدة وآخر شرقی تحت لواء الاتحاد السوفییتی. 

آمن عدد من كيار لاوما نف الغربيين — وآشدهم PAE‏ في هذا الصدد وزير 
الخارجية البريطاني إرنست بیفن - Gb‏ الصلة الزدهرة بين آوروبا وآمریکا لا یمکن 
تدعیمها إلا عن طريق اتفاق آمني يضم دول جانبي الأطلسي. ولتحقیق هذا الهدف؛ 
صار زعیم حزب العمال السابق الحرك الأساسي وراء säe‏ میثاق بروکسل في آبریل 
۸ وقد آمل بيفن أن يكون ذلك الاتفاق الأمني الشترك بين بریطانیا وفرنسا 
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وهولندا وبلجیکا ولکسمبورج أساسًا لتحالف غربي آوسع. كان یسعی لوضع آلية من 
شأنها أن تعمل على انغماس الولایات التحدة بشکل کامل في شئون آوروبا الغربية, 
وتهدئة مخاوف فرنسا من صحوق ألمانياء وکبح جماح السوفییت. أو كما یقول الثل 
الشائع olak‏ وإن كان على نحو دقیق: وسيلة تهدف إلى «تقریب الأمريكان» وابعاد 
السوفییت. وتهدئة الألان». آوفت «منظمة حلف شمال الأطلسى» (الناتو) بالاحتیاجات 
الى حددها بیفن» وباحتیاجات |دارة ترومان الراغبة في [ضافة Jad‏ آمني إل استراتيجية 
الاحتواء النامية الخاصة بها. تم توقيع ميثاق إنشاء النظمة في واشنطن في الرابع من 
آبریل ۱۹۶۹ بحضور الدول الوقعة على میثاق بروکسل إضافة إلى إيطاليا والدنمارك 
والنرويج والبرتفال وکندا والولایات المتحدةء وبذا تکوّن حلف آمني مشترك. وافقت كل 
دولة من الدول الأعضاء على اعتبار أي هجوم على دولة أو آکثر من دول النظمة بمنزلة 
هجوم عل کل الدول. Le‏ هذا الالتزام تراجعّا تاریخّا للولایات التحدة عن آحد التقالید 
الحددة لسیاستها الخارجية؛ إذ لم يحدث أن دخلت واشنطن. منذ تحالفها مع فرنسا 
في آواخر القرن الثامن عشر, في حلف ملزم أو دمجت احتیاجاتها الأمنية على هذا النحو 
الکامل مع احتیاجات دول آخری ذات سيادة. 

إن داثرة النفون» أو «الامبراطورية»» التي شکلتها الولایات التحدة في آوروبا ما بعد 
الحرب ترمز إلى مخاوفها ASI‏ مما ترمز إلى طموحاتها. علاوة على ذلك. جاءت هذه 
الاميراطورية نتاجًا لتلاقي الصالح بين الولایات التحدة وصفوة دول آوروبا الغربية. في 
الواقع» یستحق هولاء التقدیر بوصفهم مؤلفين مشارکین فیما سماه المؤرخ pe‏ لوندشتاد 
«الامبراطورية الأمريكية الطوعیة». وهنا يجب التفرقة بين الامبراطورية السوفييتية التي 
فرضت بالأساس على آغلب دول آوروبا الشرقية. والامبراطورية الأمريكية التي نتجت 
عن شراكة ولدت بدافع من الخاوف الأمنية الشتركة والاحتیاجات الاقتصادية التداخلة. 

بالرغم مما alias‏ تقسیم آورویا إلى داثرتي نفوذ متعادیتین من تطور حاسم في 
بدایات الحرب الباردة فإن هذا التقسیم لم يكن سوی جزء من القصة. فلو أن الحرب 
الباردة اقتصرت على التنافس على السلطة والنفوذ في آوروبا وحدهاء لسارت القصة على 
نحو مخالف للغاية عما سارت عليه في النهاية. ومن ثم» يحول الفصل التالي الترکیز 
الجغرافي نحو قارة آسياء ثاني أكبر مسارح الحرب الباردة في بدایات حقبة ما بعد 
الحرب العالية الثانية. 
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صارت آسیا ثاني آکبر مسارح الحرب الباردة. وآول مکان تحولت فيه الحرب الباردة إلى 
خوخ Gas gl Sal its Wik Bel‏ دنا اکن فخ BNEW‏ تاقوا SV‏ ,یک 
من الاهتمام من طرف الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي؛ إذ ترکزت فیها نقاط التوتر 
الرئيسية في آعقاب الحرب العالية الثانية. لقد حددت کل قوة من القوتين مصالحها 
التي بدت ضرورية للوفاء باحتیاجاتها الأمنية قصيرة call‏ وطويلة الدی. اضافة إلى 
الرفاهية الاقتصادية. ويعد نمو نطاق النفوذ الأمريكي في آوروبا الغربية وتقویته ونمو 
نطاق النفوذ السوفييتي المقابل في أورويا الشرقية بمنزلة جوهر المرحلة الافتتاحية 
للحرب الباردة. كما of‏ لنا الفصل السابقء بوجود LOU‏ كنقطة انطلاق أساسية للحرب 
الباردة. ومع هذا فقد تم تحاشي الصراع الفتوح بين الشرق والغرب في أوروباء وذلك في 
آواخر الأربعينيات وعلی مدار آربعة عقود تالية. إلا أن آسیاء التي كان لكل من واشنطن 
وموسکو بعض الصالح الهمة بهاء وان كانت آقل حيوية. لم تكن محظوظة بالقدر 
عینه. فقد قتل قرابة ١‏ ملایین جندي ومدني في صراعات مرتبطة بالحرب الباردة في 
کوریا والهند الصينية. علاوة على ذلك. آدی اندلاع الحرب الكورية في یونیو ۱۹۰۰ إلى 
آول مواجهة عسكرية مباشرة بين الولایات التحدة والقوی الشيوعية وحوّل - شأنه 
شأن غيره من الأحداث النفردة - الحرب الباردة إلى صراع عالي. 


الحرب الباردة 
الیابان: من عدو لدود إلى حلیف الحرب الباردة 


حفزت الحرب العالية الثانية على وقوع تغیبرات عدة على امتداد القارة ال"سيوية. لقد 
تسببت الانتصارات العسكرية اليابانية الذهلة في شهور الحرب الاولی - في سنغافورة 
واللایو ویورما والفلبین وجزر الهند الشرقية الهولندية والهند الصينية الفرنسية وغيرها 
من البقاع - في قلب النظام الاستعماري الغربي في شرق آسیا Lal‏ على عقب. ولو 
على نحو مؤقتء By‏ الوقت ذاته حطمت خرافة تفوق الجنس الأبيض التی ارتکز علیها 
الحکم الغربي بالأساس. وقد علق آحد الدبلوماسیین الأستراليين في ذلك الوقت بقوله: 
«اعتمدت الامبراطورية البريطانية في الشرق الأقصى على الهيبة. وقد تحطمت هذه الهيبة 
تمامًا.» وقد عجل الاحتلال الياباني التالي للمستعمرات البريطانية والفرنسية والهولندية 
dS My‏ والبرر بالشعار الوثر «آسیا للآسيويين»» مع أنه استّخدم لخدمة الصالح 
اليابانية الشخصية. بنمو الوعي القومي للشعوب الآسيوية. وهیاً الساحة للثورات القومية 
التي ستندلع تابه لكوي ددن منح فراغ السلطة الناتج عن الاستسلام الياباني السریع 
في الرابع عشر من أغسطس ١955‏ القوميين الطموحين الوقت لتنظيم آنفسهم وحشد 
قواهم وكسب الدعم الشعبي لإقامة نظم الحكم الوطنية التي سعوا لإرسائها سريعًا بدلا 
من السيطرة اليابانية والغربية. 

إن الصراعات الملحمية التي خاضتها الشعوب الآسيوية وغيرها من شعوب العالم 
الثالث من أجل الحرية والاستقلال الوطنيين في أعقاب الحرب العالية الثانية تعد 
من أشد القوى التاريخية تأثيرًا في القرن العشرين. ويجدر بنا التأكيد على أن هذه 
الصراعات كانت منفصلة على نحو كبير عن صراع القوة والنفوذ الذي خاضته الولايات 
التحدة والاتحاد السوفييتي» بالرغم من التداخل الزمني بينهاء ومن المؤكد أنها كانت 
ستحدث في وجود الحرب الباردة أو غيابها. ومع ذلك فقد وقع صراع النفوذء وشكلت 
طبيعته الشاملة اتجاه صراعات الاستقلال وخطاها والنتيجة النهائية لها؛ إن جمع انهاء 
الاستعمار والحرب الباردة Lily‏ یستحیل فصمه. وأسهم كل منهما في تشکیل الآخرء 
سواء في آسیا آو في lagè‏ من البقاع. 

مع قرب انتهاء الحرب العالية الثانية. لم يبد أن الولایات التحدة أو الاتحاد 
السوفييتي آدرکا آن النظام القدیم ق شرق آسپا موص عل نحو خطیر پفعل حرب 
الحیط الهاديء ولم تقدرا الدی الذي ستغير به التیارات القومية التي أطلق لها العنان 
الجتمعات الآسيوية. في البداية اتبع السوفییت سیاستهم العهودة التسمة بالانتهازية 
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والحرص في شرق آسیاء التي لا تختلف كثيرًا عن تلك التي اتبعوها في آوروبا بعد 
ase‏ ی pilates‏ کل الأراضي التي كاك کیش رون Cages‏ ال 
من h‏ والحصول على امتیازات اقتصادية في منشوریا ومنغولیا الخارجية» وضمان 
آمن الاتحاد السوفییتی بطول الحدود الصينية السوفييتية المتدة مسافة ۶۱۵۰ میلا. 
استدعی تحقیق ENEN‏ أن تظل guall‏ حليقًا مأمون الجانب» لكنه ضعيفء ومن 
الأفضل أن تکون منقسمة على ذاتهاء وذلك لتجنب أي صدامات مع القوی الغربية وکبح 
أي نزعات ثورية لدی الأحزاب الشيوعية الحلية. ومن جانبهاء اتبعت الولایات التحدة 
برنامجًا آوسع نطاقا واکثر طموحًا فیما پخص السياسة الخارجية یعتمد على تجرید 
الیابان من شوکتها العسكرية وتحویل الحیط الهادي إلى بحيرة آمريكية» وتحویل 
الصين إلى حلیف ثابت یعتمد علیه. إضافة إلى التشجیع على الوصول لحل متوازن لمشكلة 
الاستعمار. 

OLLU وقبل أي شيء رأى الخططون الأمريكيون أنه من الحتمي ألا يسمح‎ Gi 
مجددًا بتهدید آمن النطقة. ولتحقیق هذا الهدف» عقدت واشنطن العزم. يمفردهاء‎ 
على الإشراف على عملية احتلال الیابان وإعادة الاعمار في فترة ما بعد الحرب. كان‎ 
هدف الولایات التحدة بسيطًا مثلما كان طَموحّا؛ استخدام قوتها لاعادة تشکیل الجتمع‎ 
الياباني بواسطة تدمير أي بقایا للروح العسكرية وفي الوقت نفسه التشجیم على‎ 
اهناف و وق تمه الوا اا اه إن‎ oss 
بعید. وتحت |شراف القائد العسكري التغطرس الجنرال دوجلاس ماکارش, حفز‎ de 
نظام الاحتلال الأمريكى على تحقیق نطاق واسم من الاصلاحات: منها البدء في اصلاح‎ 
نظام الأراضيء وإقرار قوانین العمالة التي وفرت حقوق الفاوضات الجماعية وتأسیس‎ 
ad OS Sag a لیات یر ومح قوق‎ ae 
الحرب رسميًاء وحظر الاحتفاظ بقوات مسلحة» وأرسى‎ ۱۹۰۷ sale الياباني الموضوع في‎ 
نظام من الحوكمة الديمقراطية النيابية تحت سيادة القانون. ريما كانت هذه‎ gala 
العملية. حسب کلام المؤرخين: «آشمل عملية للتغيير السياسي الضخم والوجه من الخارج‎ 
في تاريخ العالم.»‎ 

على عكس الحال في ألمانياء التي كانت تحکم على نحو مباشر من جانب آربع قوى 
عظمى مختلفة فيما بينها من حيث الأهداف السياسية والادارية. هيمنت قوة عظمى 
وحيدة على عملية احتلال اليابان وحكمت على نحو غير مباشرء مفضلة أن تفرض 
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إرادتها من خلال التعاون الوثيق مع البيروقراطية الحکومية اليابانية النفعية. وبطبيعة 
الحال حافظت الیابان على سلامتها كدولة قومية ذات سيادة» وذلك على عکس ما حدث 
في ألمانيا. 

oS‏ بالرغم من كل هذه الاختلافات البارزة» عامل المسئولون الأمريكيون اليابان 
— وتحديدًا بعد عام ۱۹۶۷ - كنسخة آسيوية من ألمانيا (الغربية): دولة جعلتها 
بنيتها التحتية الصناعية المتقدمة وعمالتها الماهرة ويراعتها التقنية محرگا لا غنى عنه 
للنمو الاقتصادي الاقليمي» وحلیفا استراتيجيًا ذا قيمة عظيمة في الحرب الباردة. ومع 
تصاعد التوتر بين الشرق والغرب في أوروباء تحول نظام الاحتلال الأمريكي في اليابان 
من التركيز على إصلاح العدو السابق ونزع الصبغة العسكرية عنه إلى الاهتمام بتسهيل 
تعافيه الاقتصادي السريع. فقد رأى المخططون الاستراتيجيون الأمريكيون أن وجود 
اليابان كدولة مستقرة. قوية اقتصاديًاء موالية لأمريكا مر ضروري لتحقيق آهداف 
السياسة الأمريكية الشاملة في آسيا ما بعد الحرب. ELS‏ كما كان وجود LIL‏ المستقرة 
القوية اقتصادیا» الموالية لأمريكا ضروريًا لتحقيق آهداف السياسة الأمريكية الشاملة 
في أورويا ما بعد الحرب. وفي كلتا الحالتین. كانت الأهداف الجيوسياسية والآهداف 
الاقتصادية تنسجان معًا في شبكة متجانسة. اعتبر الخبراء الأمريكان أن اليابان آهم ab‏ 
آسيوي؛ ذلك بسبب قدرتها على أن تكون محرك التعافي الاقتصادي بشرق آسيا وبسبب 
قيمتها الاستراتيجية الطبيعية. وبداية من عام ۱۹۶۷ فصاعدًاء كان الهدف الأساسي 
لسياسة إدارة ترومان في آسيا هو توجيه اليابان المستقرة الزدهرة جهة الغرب. وقد 
حذرت هيئة الأركان المشتركة من أنه إذا وقعت طوکیو تحت هيمنة النفوذ الشيوعي فإن 
«الاتحاد السوفييتي سيحظىء digs‏ على قدرة حربية إضافية تعادل ۲۵ من قدرته 
الحالية». وفي ديسمبر ۰۱۹۶٩‏ عبر وزير الخارجية الأمريكي دين أتشيسون عن الأهمية 
الاستراتيجية لليابان على نحو مشابه من منظور توازن القوى الشامل بين الشرق والغرب 
بقوله: «لو أضيفت اليابان إلى المعسكر الشيوعي» فسيحصل السوفييت على عمالة ماهرة 
وقدرات صناعية قادرة على تغيير ميزان القوى العالمي على نحو Gal‏ 

ف ضوء جسامة الخاطر الحتملةء اتفق السئولون SIS AM‏ عن أن حماية الیابان 
من أي تهدید شيوعي خارجي وف الوقت ذاته تحصینها من أي عدوی داخلية محتملة هي 
الأولويات الاقليمية الرئيسية لأمريكا. لکن بالرغم من النجاحات البارزة المبكرة للاحتلال 
ظل الأمريكيون قلقين على الستقبل» ومتخوفین تحديدًا من أن تتسبب تطورات الأوضاع 
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فو اهر سودي اعات تود اعات میاه بایان ان کون وال ع جو aul‏ 
gay asa‏ ار gual Rll‏ ا iNT E‏ اه Sige‏ ها 
pas‏ الطلون الأمريكيون هن أن يضيب اعتماد الانان غل الضين: كسوقها الرئيسية 
عو التحان ى و موی gare Ni‏ المزان شيعي وکا قال :ركيد اا بای 
شیجیرو یوشیدا: «سواء أكانت الصین حمراء col pad pl‏ فهي سوق طبيعية لنا.» كان 
قلحي بایان SE‏ اس کدی لهب سل ینیما 


الانتصار الشيوعي في الصين 


لم يمثل اعلان قيام جمهورية الصین الشعبية. في الأول من أكتوبر ۰۱۹۶٩‏ انتصاژا 
شخصيًا لاو تسي تونج وغيره من قادة الحركة الشيوعية الصينية الذین تعرضوا للدحر 
والمطاردة وشارفوا على اموت على يد حزب الکومینتانج الحاکم بزعامة شیانج كاي شيك 
من EN SG‏ تون شرو اه وتان عرسا ار 
تحول ذي تبعات سياسية داخلية ويديولوجية واستراتيجية عظيمة الشآن. 

خلال الحرب العالية الثانية دعمت إدارة روزفلت نظام شیانج كاي شيك بکمیات 
ضخمة من الساعدات الاقتصادية والعسکرية. مع آنها لم تكن كافية قط للوفاء بطلیات 
القائد العام الکثيرة. آراد روزفلت أن حول القوة العسكرية الصينية إل قوة فعالة 
مناهضة للیابان وآن یکون نظام شیانج حلیفا یعتمد عليه للأمريكيين» حلیفا یستطیع 
أن يلعب دورًا في إرساء الاستقرار والتوازن في آسيا ما بعد الحرب. ولتحقیق تلك 
الهداف. تقابل روزفلت مع شيانج في القاهرة عام ۱۹۶۳ قبل مؤتمر قمة الثلاثة 
الكبار في طهران, الذي لم يدع إليه الزعيم الصيني» وبعده مباشرة. وخلال مباحثاتهما 
في القاهرة. جامل الرئيس الأمريكي شیانج ol‏ رفع الصين معنويًا إلى مصاف الدول 
العظمی. ومن ثم تحدث روزفلت عن الصين بوصفها واحدة من «القوى الأربع الضابطة» 
التى من شأنها المساعدة في الحفاظ على السلام بعد الحرب» وذلك رفقة نظيراتها الثلاث 
لکفزی) الزات Sul)‏ والتعاف السوفنتتی واا العطمی: aly‏ شنهم الضبق عل 
هذا الخو بخرخن ف فة العلاقات التسينية اختريكية:إضافة إل التعویض عی الساغزات 
العسكرية الاضافية التي طالب بها شیانج لکن عجزت واشنطن عن تلبیتها. بالاضافة 
إلى الإبقاء على الصین في حالة حرب. وبهذا يزيل احتمالية عقد سلام منفصل كارثي بين 
الصين واليابان. لكن لم تكن لفتات روزفلت المعنوية ولا البعثات العسكرية والدبلوماسية 
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التي آرسلها على نحو شبه دوري إلى الکومینتانج وقت الحرب في تشونجتشینج كافية 
لاقناع قوات شیانج بالساهمة بقوة عسکرية ذات اعتبار. 

بحلول عام ١455‏ صار الدبلوماسیون الأمريكيون بالصین AST‏ استخفافا 
بالتطلعات طويلة الأمد لهذا النظام الغارق في الفساد والرشوة وعدم الکفاءة. ومن 
جانبهاء كانت الحكومة القوميةء الكومينتانج» مقتنعة بآن التهدید الرتيسي لوجودها لم 
ob‏ من جانب الیابانیین؛ الذين من المؤكد أن يهزمهم حلفاژهم الأمريكان مع أو بدون 
مساعدة صينية تذكرء بل كان التهديد KIB‏ من الشيوعيين الصينيين. فتخت الزعامة 
القديرة لاو تسي تونج. قويت شوكة الشيوعيين وصاروا قوة عسكرية وسياسية مهولة 
خلال سنوات الاحتلال الياباني» ويسطوا سيطرتهم على قطاعات شاسعة من شمال 
ووسط الضين. وبدلا من الاك الرجال والعتاد في حرب المستعمر الياباني» فضل شيانج 
والمقربون منه ادخار الموارد من أجل المواجهة الحتمية التوقعة مع الشيوعيين بعد انتهاء 
الحرب. 

في مؤتمر يالطاء في فبراير ۰۱۹۶۵ تطلع روزفلت إلى مصدر غير معتاد Gay‏ عن 
حل لمعضلة السياسة الأمريكية في الصين. فبعد أن أيقظه عزوف شيانج عن القتال 
من الوهم. سعى للحصول على التزام السوفييت بدخول الحرب ضد اليابان في غضون 
ثلاثة أشهر بعد نهاية أعمال القتال في أوروباء ونجح في الحصول على ما آراد. كان 
الثمن الذي طلبه ستالين مقابل هذه اللفتة — وعد روزفلت بمساعدة السوفييت على 
استعادة امتيازات حقبة روسيا القيصرية في منشوريا ومنغوليا الخارجية - مقبولًا في 
نظر الرئيس الأمريكي الذي أولى قيمة عظيمة لتقليل خسائر الأرواح الأمريكية في حرب 
المحيط الهادي التوقع لها أن تكون حريًا دموية إلى أقصى حد. وفي الرابع عشر من 
آغسطس, وافق شيانج على هذه الامتیازات فيما حمل Gow,‏ اسم «معاهدة التحالف 
والصداقة الصينية السوفييتية» مقابل اعتراف موسكو بالسيادة القانونية لحكومته. 

بطبيعة الحال شعر الشيوعيون الصينيون بالخيانة من طرف من يفترض بهم أن 
يكونوا رفاقهم في الأيديولوجية. لكن من الجلي أن حسابات ستالين للمصالح القومية 
الروسية فاقت أي تعاطف كان لديه لقضية رفاقه الشيوعيين الثوريين. في واقع الأمر كان 
الزعيم الروسي يفضل أن تكون الصين ضعيفة ومفككة على أن تكون قوية وموحدة, 
بصرف النظر عمن يعتلي سدة الحكم. كان يريد من الشيوعيين الصينيين أن يظلوا 
معتمدين على موسكو وتابعين لهاء واستشعر الخطر من الحركة المغرقة في القومية التي 
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شکل ۱-۲: ماو تسي تونجء الزعیم الصيني ورئیس الحزب الشيوعي الصيني.‎ 


لو امتلکت مقالید السلطة فقد تطالب بفرض سیادتها على کل الأراضي الصينية» وبهذا 
تعرض نطاق النفوذ الذي تحرق لإرسائه للخطر. وبالثل, آراد الدیکتاتور السوفييتي 
الیال لتجنب الخاطر أن یتجنب استفزاز الولایات التحدة. ارتضی ستالین aera‏ 
منشوریاء التي دخلتها القوات الروسية بعد دخولها إلى شمال شرق guall‏ في آغسطس 
ily ۰‏ بقوي مکاسب روسیا التجارية المكتسبة حدیتا هناك وف lagè‏ من الناطق 
الحدودية. Ld‏ احتیاجات ماوء الذي رآه ستالين شخصًا مغرورّا صاخبًا تصعب السيطرة 
عليه sgis‏ مجموعة من الشیوعیین «الصطنعین». فاحتلت مرتبة تالية على احتیاجات 
السوفییت. 

عقب استسلام الیابان» تدهور الوقف السياسي في guall‏ على نحو متزاید. فقد 
رأى LS isle‏ فعل شیانج أن عقد سلام حقيقي بين الشیوعیین والکومینتانج كان 
أمرًا مستبعدّاء Gly‏ الحرب الأهلية قادمة لا محالة. وفي Lule‏ توجيهية للدائرة الداخلية 
للحزب الشيوعي في ۱۱ آغسطس آعطی تعلیماته لکوادر الحزب والقادة العسکریین بأن 
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«یحشدوا القوات استعدادّا للحرب الأهلية». وخلال خریف عام ۱۹۶۰ تقاتلت القوات 
الشيوعية والقومية في شمال شرق الصین. مع زيادة اعتماد شیانج على العدات ووسائل 
النقل الأمريكية في محاولة منه لدحر القوات الشيوعية. 

خابت آمال الولایات التحدة على نحو متزاید في وجود صين Stage‏ مسالة موالية 
لأمريكا. وقد حث الجنرال آلبرت ویدیمایر. قائد القوة الأمريكية الصغيرة في الصین, 
واشنطن على مساندة شیانج دون تحفظء وقد تنبأ قاتلا: lib‏ صارت الصين دولة 
تابعة للسوفییت. وهو ما سیعنیه بالتأکید انتصار الشیوعیین الصينيين» عندئذ ستتحکم 
روسیا السوفييتية Glee‏ في قارتي آسیا وآوروبا.» اختلف الحللون الأمريكيون الآخرون 
مع هذا التوقع البالغ فیه. ولا کانوا مقتنعین بأنه لیس بمقدور شیانج هزيمة الشیوعیین 
الصینیین عسكريًاء وأن من شأن السلام الناتج عن الفاوضات بين الشیوعیین والقومیین 
osag‏ أن يجنب ouall‏ حريًا آهلية من المؤكد أن تخل باستقرارها وتدمر آهداف السياسة 
الأمريكية» فقد آصروا على أن ما كان شیانج بحاجة إليه هو الوصول إلى تسوية مع 
خصومه السیاسیین لا محاولة القضاء علیهم. وف نهاية عام ۱۹۶۰ آرسل الرئیس 
ترومان الجنرال جورج سي مارشالء آکثر القادة العسکریین الأمريكيين احترامًا وتحقيقًا 
للدنجازات في جیله. إلى ouall‏ للتوسط في حل سلمي للصراع. 

EES‏ کم رشان :قن ال مب كمد جه موف تعنها ply‏ نما فده 
كانت محاولات الجنرال الأمريكي الوصول إلى تسوية مرضية بين شیانج وماو ترتکز 
أساما Ge‏ وهم الاعتقاد أنه من المکن التشارك بالسلطة ف حکومة اثتلافية تضم کل 
من الشیوعیین والقومیین. وبالرغم من نزاهة مارشال, فقد فشلت تلك الجهود بسبب 
الاختلافات المتأصلة بين الجانبین اللذین لم يكن آحدهما یثق بالآخر أو مستعدّا لتقاسم 
تاه iss‏ ونم انه قاع NRE‏ قري مرها aa) ES‏ لش من سول لكل هذا 
الصراع إلا بقوة السلاح وأنه من المستحيل على شيانج الفوز في هذا المضمار. استمرت 
إدارة ترومان في تقديم المساعدات لنظام شیانج - بإجمالي ۲,۸ مليار دولار بين 
وقت استسلام اليابان aleg‏ ۱۹۰۰ - لكن كان هذا بغرض حماية نفسها سياسيا من 
مناصري القوميين الصينيين والإعلام» ما يسمى بجماعة الضغط الصينية. AS)‏ منه عن 
قناعة بأن المساعدة الأمريكية وحدها ستمكن قوات الكومينتانج المهلهلة من الانتصار. 
وبنهاية عام ۱۹۶۸ باتت الهزيمة محققة» مع فرار شيانج والقربین منه من ouall‏ إلى 


تايوان. وما كان إعلان ماو المؤثر عن قيام جمهورية الصين الشعبية الجديدة من بوابة 
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السلام السماوي في بکین. في أكتوبر ۰۱۹۶٩‏ سوی إضفاء للصبغة الرسمية على النتيجة 
التي توقعها الراقبون الطلعون منذ وقت طویل. 

كان لانتصار الشیوعیین في الحرب الاهلية الصينية تبعات لا مفر منها على الحرب 
الباردة» مع أنه جاء بالأساس نتاجًا لقوی داخلية معقدة. فقد هزم النظام القومی الدعوم 
مق الولخات ك ند ناكد “مق العلاقة A A E lh ek‏ والقدطن 
وشیانج — آمام الحركة الشيوعية الدعومة من الاتحاد السوفييتي» بالرغم من العلاقة 
غير المستقرة المفتقرة إلى الثقة بين موسكو وماو. نظر المراقبون الأوروبيون والآسيويون 
إلى نتيجة الحرب الأهلية الصينية بوصفها هزيمة كبرى للغرب وانتصارًا ملحميًا للاتحاد 
السوفييتي والعالم الشيوعي على السواء. كان هذا أيضًا رأي منتقدي ترومان داخل البلاد 
الذين هاجموا الرئیس عل خسارته الصین من خلال التصرفات غير الخطط lg!‏ إن 
لم توصف بالغادرة. ومن جانبهم» نظر مخططو إدارة ترومان إلى انتصار الشيوعيين 
في الصين بدرجة من الاتزان؛ إذ اعتبروه إخفاقا محبطًا للولايات التحدة ولیس كارثة 
استراتيجية مطلقة. بادئ ذي بدءء لم ينظر وزير الخارجية الأمريكيء دين آتشیسون, 
وكبار مسئولي الخارجية إلى ouall‏ المعدمة الممزقة ads‏ الحرب على أنها مكون أساسي 
في التوازن العالمي الشامل للقوی. على USM‏ ليس في الستقبل المنظور. ولهذا لم تكن 
أهمية الصين بقدر أهمية كل من آوروبا واليابان؛ أو حتى الشرق الأوسط. ثانيّاء لقد 
خلصوا إلى أن ouall‏ الشيوعية لن تُترجم بالضرورة إلى جبهة صينية سوفييتية موحدة 
مناهضة لأمريكا. فقد آمن كبار المخططين الاستراتيجيين الأمريكيين بأن الطموحات 
الجيوسياسية المتعارضة تعمل ضد تطور روابط قوية بين الاتحاد السوفييتي تحت 
رفا Galea‏ والضين تست رعا مان عا خر کات امین أن يسح امفيك gal‏ 
اليائس للمساعدات الاقتصادية الولايات المتحدة الفرصة التي تحتاجها لدق الإسفين بين 
القوتين الشيوعيتين. 

يؤمن بعض المؤرخين أن الولايات المتحدة بددت فرصة فريدة لتطوير علاقات 
Bugsy‏ أو على الأقل علاقات ddae‏ مع oual‏ في هذا المنعطف المهم. كانت بعض 
العناصر داخل الحكومة الصينية الشيوعية ترغب بالفعل في إقامة علاقات إيجابية 
مع الولايات المتحدة بغرض الحصول على مساعدات إعادة الإعمار التى كانت الصين 
تحتاجها ولتجنب الاعتماد المفرط على الكرملين. من الجانب الأمريكي, ظن أتشيسون أنه 
بمجرد أن «يهدأ الغبار». ستستطيع الولايات المتحدة أن تعترف لمانا بحکومة يكين 
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وأن تنقذ ما تستطیع إنقاذه من حطام الحرب الأهلية. إلا أن الأدلة الصينية الحديثة 
تقترح أن مثل هذه «الفرصة الضائعة» لم يكن لها وجود من الأساس. كان ماو منجذبًا 
على نحو طبيعي ناحية المعسكر السوفييتي» Hig‏ بسبب عزمه على إعادة تغيير وجه 
الصین = gag‏ العزم الدفوع بغضبه العارم من الدول الاستعمارية الغربية التي دنست 
الصين زمتّا طویلا - اضافة إلى حاجته لعدو إضافي للمساعدة في حشد الدعم الشعبی 
وراء طموحاته الثورية العظيمة بالداخل. ومن ثم فقد رفض کل الاقتراحات الواردة 
من تابعیه التي تقضي ob‏ تبادر بكين بتقدیم غصن زیتون لواشنطن. Jug‏ من هذا 
فقد سافر الزعیم الصيني إلى موسکو في دیسمبر عام ۰.۱۹۶۹ ویالرغم من الاستقبال 
الفاتر الذي قوبل به من جانب ستالين الذي لم یتخلص من حذره بعد» فقد تجح 
في التفاوض على عقد معاهدة صداقة وتحالف مع الاتحاد السوفييتي. آلزمت العاهدة 
الصينية السوفييتية VS‏ من القوتین بمساعدة الأخرى حال تعرضها لهجوم من طرف 
ثالت. ویذا صارت آبرز العلامات النذرة بالخطر للحرب الباردة التی صارت متأصلة 
على نحو راسخ في القارة الاسيوية. ۱ 


الحرب الباردة تصل إلى جنوب شرق آسیا 


مثلما صارت الحرب الأهلية الصينية مرتبطة على نحو وثيق بالحرب الباردة. انطبق 
الأمر عينه على صراعات الاستقلال في جنوب شرق آسیا في فترة ما بعد الحرب. سعت 
القوی القومية الأهلية والقوی الاستعمارية الغربية على السواء إلى الحصول على الشرعية 
الدولية واستقت الدعم الإضافي من التنافس بين الشرق والغرب. بحيث آخفت آهدافها 
الحقيقية تحت غطاء الحرب الباردة لکی تنال الساعدة الادية والدبلوماسية من إحدى 
الزن المظموين: al yale Guns)‏ ار من هه اتر عا fs (has‏ افا خلال 
حقبة الحرب الباردة بأسرها. في البداية لم تحدد الولایات التحدة أو الاتحاد السوفييتي 
أي مصالح حيوية في جنوب شرق آسیا أو رصدت أي علاقة بين صراعات السلطة ال 
في هذا الجزء النائي من العالم والصراع الدبلوماسي الأهم بکثیر الداثر في آوروبا. ومع هذا 
لم يكن بالامکان الفصل بين التحدیات التي فرضتها النطقتان بسهولة. وبحلول آواخر 
الأربعينيات» بالتصادف مع انتصار الشیوعیین في الصین» نظرت واشنطن وموسکو على 
نحو متزاید إلى جنوب شرق آسیا کمسرح مهم آخر للصراع بين الشرق والغرب. 
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قبل الحرب العالية الثانية لم يول الاتحاد السوفييتي الکثیر من الاهتمام لجنوب 
شرق اسیا. علاوة على ذلك كان !دراکه Labs‏ للغاية للمزایا الجيوسياسية التي قد 
يجنيها من وراء الانحياز لقوى التمرد الثورية المعادية للغرب cells‏ منوا کا تحت 
قيادة شيوعية آم -Y‏ وشآن موسكوء لم تول واشنطن اهتمامًا کبیا لجنوب شرق آسيا 
عقب الحرب العالمية الثانية مباشرة. وقد تحركت سريعًا لتجريد نفسها من ممتلكاتها 
الاستعمارية بالمنطقة؛ إذ أشرفت على الانتقال المنظم للسلطة إلى حكومة مستقلة موالية 
لأمريكا في الفلبين في يوليو ۱۹۶۲. احتفظ الأمريكان بوجود ملحوظ في جزر الفلبين 
بالطبع» مطالبين بنشر قواعدهم على نطاق واسع. وهو ما ساعد الجيش الأمريكي على 
تأمين قدرة بحرية وجوية هائلة يمكن نشرها في أرجاء المحيط الهادي. لكن خلافا لتلك 
القواعد العسكريةء والرغبة العامة في وجود نظام مسالم مستقر أكثر انفتاحًا للتجارة 
هناء شأن أي مكان آخرء بدت المصالح الأمريكية في جنوب شرق آسيا ضثيلة. 

شجعت إدارة ترومان البريطانيين والفرنسيين والهولنديين على أن يحذوا حذوها في 
الفلبين من خلال النقل التدريجي للسلطة المدنية إلى حكومة صفوة محلية موالية للغرب» 
مع الاحتفاظ في الوقت ذاته بدرجة من النفوذ السياسي والأمني والتجاري في مستعمراتها 
السابقة. رأى الخبراء الأمريكان أن هذه هی آنسب as‏ السلام والازدهار طويل الأمد 
اللذین تتطلبهما الصالح الأمريكية هنا Bs‏ أي مکان آخر. تبنی البریطانیون» تحت 
قيادة حكومة حزب العمال التقدمية ورئیس وزرائها کلیمنت آتليء الصيغة الرئيسية 
نفسهاء وتفاوضوا على الانتقال السلمی للسلطة في أغلب الستعمرات البريطانية ال"سيوية. 
حصلت الهند وياكستان على الاستقلال عام ۰۱۹۶۷ وبورما وسیلان في عام ۰۱۹۶۸ وعلی 
النقيضء كان الفرنسيون والهولندیون مصممين على استعادة سيطرتهم على الهند 
الصينية (فيتنام) وجزر الهند الشرقية (اندونیسیا). اللتين احتلتهما اليابان خلال 
الحرب. إن عزوف فرنسا وهولندا عن الانصياع للقوى التاريخية التي يستحيل الوقوف 
في وجههاء التي أدركتها القوى الأنجلوآمريكية على نحو صحیح. لم يتسبب في سفك 
للدماء لا حاجة له وحسب. بل أضفى صبغة الحرب الباردة المميزة على أشرس صراعات 
إنهاء الاستعمار في بدايات حقبة الحرب الباردة. 

في البداية سعت الولايات المتحدة للحفاظ على صورة الحياد والموضوعية حيال 
المنازعات الفرنسية الفيتنامية والهولندية الإندونيسية. تطلب الأمر قدرًا من المعاناة 
لتجنب استعداء المستعمرين الأوروبيين أو القوميين الآسيويينء بقدر الامکان» مع 
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الاحتفاظ في الوقت ذاته بقدر من النفوذ مع الجانبین. لکن ادارة ترومان في الحقيقة 
مالت Gab‏ حلفاتها الأوروبيين منذ البداية؛ إذ اعتبرت أن فرنسا وهولندا تحملان 
قيمة كبيرة في التحالف الناشئ ضد الاتحاد السوفییتی بما لا یسمح باستعداتهما من 
خلال رفع لواء معاداة الاستعمار. التمس کل من «هو تشثى منه» و«سوکارنو»» زعیما 
الحركتين القوميتين في فیتنام واندونیسیا على الترتیب» دعم الولایات التحدة وذلك على 
خلفية التعهدات الأمريكية إبان الحرب المؤيدة لنح الشعوب Go‏ تقریر المصير. بيد أن 
Laga‏ شعر بالخذلان حين قوبلت مناشداتهما بالتجاهل التام» وساء‌هما دعم واشنطن 
غير الباشر للقوی الاستعمارية التی Glaus LIS‏ للاطاحة بها. 


الزعیم «هو تشی منه» 

ولد الزعيم القومي الفيتنامي الأسطوري عام ۱۸۹۰ لعائلة متعلمة ثرية نسبيًا. غادر وطنه 
عام ۰۱۹۱۲ لعدم استعداده للعمل لصلحة النظام الفرنسي الاستعماري» واستقر به الحال في 
النهاية داخل تجمع للفیتنامیین الغتربین في باريس عام ۱۹۲۰ ثم تلقی تدریبه الأيديولوجي 
والتنظيمي في الاتحاد السوفييتي» وعمل کوکیل لنظمة الشيوعية الدولية (کومینترن) خلال 
عشرینیات وثلائینیات القرن العشرین» وأسس الحزب الشيوعي للهند الصينية عام ۰۱۹۳۰ عاد 
«gan‏ إلى فیتنام عام ۱۹۶۱ بعد غربة دامت قرابة ۲۰ Lele‏ وأسس «اتحاد استقلال فیتنام» 
(فيت منه) کبدیل قومي للحکم الفرنسي والياباني. وف الثاني من سبتمیر ۱۹۶0 في أعقاب 
استسلام الیابان. آعلن قيام جمهورية فیتنام الدیمقراطية الستقلة. 








بحلول عامي ۱۹6۸ و۱۹۶۹ cul‏ مجموعة من العوامل الاقليمية الاضاقية الترابطة 
بالسئولین الأمريكيين إلى الشعور بمزید من القلق حیال شئون منطقة جنوب شرق آسياء 
tay (Sail,‏ فك حاكة cll‏ اة ا E EET‏ اشم Gk‏ اليك Stoel‏ وشتن الم 
الشرقية. بالاضافة إلى التمرد الذي شهدته اللایو البريطانية تحت قيادة الشیوعیین, 
G Ée‏ على برنامج تعافي أوروبا الغربية. كانت النتجات الرئيسية لجنوب شرق 
آسيا تساهم في المعتاد في النشاط الاقتصادي» وقدرة الكسب بالدولار. JS‏ من بريطانيا 
وفرنسا وهولندا. بيد أن الظروف غير المستقرة في جنوب شرق آسيا لم تعق مثل هذا 
الإسهام وحسبء بل التهمت الأموال والموارد والقوى العاملة الطلوبة لتنفيذ برنامج 
مارشال وتحالف الأطلسي الناشئ» وهي pal‏ الأولويات الأمريكية في الحرب الباردة. 
كان الخبراء الأمريكيون مقتنعين بأن عدم الاستقرار السياسي في جنوب شرق آسيا وما 
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یستتبعه من جمود اقتصادي یتسبب بالثل في كبح قدرة الیابان على BLY‏ كانت 
الیابان تعتمد على أسواقها الدولية من أجل البقاء الاقتصادي. لکن مع إحكام الشیوعیین 
قبضتهم على Ge quell‏ واضعو السیاسات المریکیون الیابان على عدم التاجرة مع 
الصین؛ آکبر آسواق الیابان قبل الحرب. وذلك خوفا من أن تقرب الصلات التجارية 
بين طوکیو وبکین على الستوی السياسي. بدت آسیا أكثر حل واعد معضلة الصادرات 
اليابانيةء لکن يجب إنهاء الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي تجتاح النطقة أو 
مثل اعتلاه نظام شيوعي لسدة الحکم في آکبر دول قارة آسیا من حیث التعداد السكاني 
العامل الخارجي الکبیر الآخر الذي حث آمریکا على تبني دور آکثر نشاطًا في جنوب 
. خشي الحللون الأمريكيون من نزعات الصين التوسعية؛ إذ مثلت إمكانية أن 
م الصین قوتها العسكرية لفرض سطوتها على آجزاء آخری من جنوب شرق آسیا 
أحد 011 ول تهدید آخر في احتمالية تقدیمها الدعم للحرکات الثورية. 
استجابة لتلك الشکلات» قطعت الولايات المتحدة على نفسها عددًا من الالتزامات 
الجديدة حيال جنوب شرق آسيا تهدف إلى تشجيع الاستقرار السياسي بالمنطقة من 
جانب. واحتواء التهدید الصيني من جانب آخر. کا eat‏ التخلي عن اتج شبه الحايد 
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حيال صراع الهند الصينية وتبني سياسة دعم صريح للفرنسیین. والاعتراف رسميا في 
فبراير ۱۹۹۰ بالحكومة التابعة التي عینتها فرنسا برئاسة الامیراطور السابق باو داي 
والوعد بالدعم العسكري الباشر. LA‏ زادت إدارة ترومان من دعمها للقوات البريطانية 
التي تقاتل العصیان الشیوعی السلح ف اللایو. ووعدت واشنطن بتقدیم مساعدات 
اقتصادية وفنية لحکومات بورما وتایلاند والفلبین وإندونيسيا. كانت إندونيسيا قد 
حصلت على الاستقلال في دیسمیر ۹٤۱۹ء‏ بعد صراع مرير مع الهولندیین» وهو ما تحقق 
في جزء die‏ بفضل تخلي الولایات التحدة عن نهجها شبه الحاید هناك آیضاء مع أنه 
تمك ciara‏ الهالة اي الخ عن ann,‏ الأوروسة ارات بالحركة انقومته القن 
بدت معتدلة وغير شيوعية. l‏ 

لکن حیثما رأت الولایات التحدة الأخطار» كان خصومها في الحرب الباردة يرون 
الفرص. عملت الصلات الودية. والصالح الشركة هن تشکیل جبهة موحدة بين ماو 
وستالین وهو تشي منه. كان هو تشي dio‏ — معتنق الشيوعية لثلائة عقود الذي خدم 
على نحو مؤثر بمنظمة الشيوعية الدولية والفيتناميٌ الوطنيٌ ذو السجل الناصع - قد 
زار بكين في ینایر ۱۹۰۰ في محاولة للحصول على الاعتراف الدبلوماسي والدعم alll‏ 
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من حکام الصین الجدد. By‏ الشهر التالي سافر إلى الاتحاد السوفييتي والتمس بصورة 
شخصية الدعم من ستالين» وماو؛ الذي كان هو AI‏ موجودًا في موسکو في ذلك 
الوقت لإضفاء اللمسات الأخيرة على معاهدة التحالف الصينية السوفييتية. وف أوائل عام 
أسبغت كل من موسكو ويكين اعترافهما الدبلوماسي الرسمي بجمهورية فيتنام 
الديمقراطية الوليدة بزعامة ga‏ وبعدها بوقت قصير آمر ماو بتزويد مقاتلي هو بالمعدات 
العسكرية والتدريب العسكري. آمن الزعيم الصيني بأنه عن طريق تقوية الشيوعيين 
الفيتناميين سيكون بمقدوره حماية الحدود الجنوبية للصينء وتقليل التهديد القادم من 
جهة الأمريكان وحلفائهم» Lals‏ دور رئيسي في الصراع ضد الاستعمار في آسيا. أسس 
ماو «مجموعة استشارية عسكرية صينية» وآرسلها إلى شمال فیتنام للمساعدة في تنظیم 
قوات منه القاومة للفرنسیین وتزوید استراتیجیتها العسكرية الاجمالية بالخيرة. تزاید 
اهتمام ماو بقضية قوات dio‏ ودعمه del‏ بعد اندلاع الحرب بشبه الجزيرة الكورية 
في یونیو ۱۹۰۰ GLS‏ مثلما تزاید اهتمام الولایات التحدة ودعمها للجهود العسكرية 
الفرنسية مع بدء الصراع الكوري. 


الحرب تصل إلى کوریا 


في الساعات الأولى من صباح الخامس والعشرین من یونیو ۱۹۰۰ عبرت قوة عسكرية 
مولفة من قرابة ۱۰۰ آلف جندي كوري lad‏ مزودین ASL‏ من ۱۶۰۰ قطعة مدفعية 
و۱۲ دبابة» دائرة العرض الثامنة والثلاثين ودخلت کوریا الجنوبية. آذن هذا الغزو غير 
التوقع بمرحلة جديدة آخطر كثيرًا في الحرب الباردة» لیس فقط في آسياء بل في العالم 
آجمع. كان رد فعل إدارة ترومان قويًاء وذلك لثقتها من أن مثل هذا الهجوم ما كان 
لیحدث دون دعم الاتحاد السوفييتي والصينء وهو التقییم الذي ثبتت صحته من واقع 
الأدلة الحالية. ولاقتناعها بأنه تذیر لنهج هجومي عالي عدواني bal‏ من جانب القوی 
الشيوعية. وعلی الفور أرسلت الولایات التحدة قواتها البحرية والجوية إلى کوریا من 
أجل درء هجوم کوریا الشمالية وتعزیز دفاعات کوریا الجنوبية. وحين ثبت أن التدخل 
الأولي لم يكن als‏ آرسلت الادارة الأمريكية حشودّا عسكرية قتالية. صارت جزءًا من 
قوة دولية بفضل إدانة الأمم المتحدة للغزو الكوري الشمالي. وفي السابع والعشرين من 
يونيو خاطب الرئيس ترومان الشعب الأمريكي قائلًا: «لقد أوضح الهجوم على كوريا بما 
لا يدع مجالا للشك أن الشيوعية تجاوزت التآمر لغزو الدول الستقلة. وأنها ستستخدم 
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الغزو السلح والحرب.» وکشف في الخطاب ذاته عن أنه آمر بارسال الأسطول السایع 
إلى مضيق تایوان» ونه سيزيد الدعم القدم للفرنسیین في الهند الصينية. ویسرع بتقدیم 
مساعدات اضافية للحکومة الفلبينية الوالية لأمريكا التی كانت تخوض معرکة ضد 
متمردي «الهوك». خلف تلك التدخلات الأربعة - في کوریا Qualls‏ والهند الصينية 
والفلبین — کمنت قناعة آمريكية Gl‏ تهدیدّا موحدّا هائل الحجم كان يشن ضد الصالح 
الغربية من جانب حركة شيوعية جديدة عدوانية معادية تحت زعامة الاتحاد السوفييتي 
وشریکتها الصغری الصین. 

كان للحرب الكورية SY ALT‏ على الحرب الباردة. فلم 352 القتال في کوریا إلى 
اشتداد الحرب الباردة وتوسعها الجغرافيء والتهدید بصراع آوسم بين الولایات التحدة 
والقوی الشيوعية» وإذكاء العداوة بين الشرق والغرب؛ لم 352 إلى کل هذا فقطء بل 
أدى LAN‏ إلى زيادة مهولة في الانفاق الدفاعي الأمريكي» وعلى نطاق آوسع إلى إضفاء 
الطابع العسكري على السياسة الخارجية الأمريكية وعولتها. ففیما وراء آسیا. عجل 
الصراع في کوریا أيضًا بعملية تقوية ale‏ شمال الأطلسي» وتسلیح آلانیا. وتمرکز 
القوات الأمريكية على الأراضي الأوروبية. ویقول الدبلوماسي تشارلز بولین: «کانت الحرب 
الكورية. لا الحرب العالمية الثانيةء هي ما جعلت الولایات التحدة قوة سياسية عسكرية 
عالية.» ویژکد الباحثون في إجماع نادن الحدوث على هذا الرآي؛ جاعلین من الحرب 
الكورية نقطة التحول الرئيسية في التاريخ الدولي لحقبة ما بعد الحرب. ويؤكد جون 
لويس جادیس أن «التزام آمریکا الحقيقي باحتواء الشيوعية في کل مکان یرجم بأصوله 
إلى الأحداث المحيطة بالحرب الكورية». يصف وارین آي كوهين هذه الحرب بأنها «حرب 
غيرت من daub‏ المواجهة السوفييتية الأمريكية» وغيرتها من منافسة سياسية منتظمة 
إلى نزاع أيديولوجي عسكري يهدد بقاء كوكينا ذاته». 

ومع ذلك» يقول كوهين LAÍ‏ «أن تكون حربٌ أهلية في كوريا نقطة التحول 
المحورية في العلاقة السوفييتية الأمريكية بعد الحرب. وتزيد احتمالية نشوب حرب 
عالمية؛ هو آمر غير مستغرب بالمرة من منظورنا الحالي.» بالتأكيد في أعقاب الحرب 
العالمية الثانية كانت أماكن كثيرة أخرى مرشحة لتكون محور تنافس القوى العظمى. 
كانت كورياء التي احتلتها اليابان وحكمتها كمستعمرة منذ عام ۰۱۹۱۰ حاضرة في 
المؤتمرات المنعقدة وقت الحرب بوصفها مجرد إقليم ناء صغير الحجم يقع عبء تحديد 
مستقبله على gile‏ الحلفاء المثقل بالفعل بالأعباء. وفي مؤتمر بوتسدام. وافق السوفييت 
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والأمريكان على اقتسام مسئولیات الاحتلال هناك من خلال تقسیم البلاد عند دائرة 
العرض الثامنة والثلاثين» واتفق الجانبان على العمل نحو تأسیس کوریا موحدة مستقلة 
في آقرب وقت يمكن فيه عمل ذلك. وفي دیسمبر ۰۱۹۶0 في مؤتمر لوزراء الخارجية في 
موسكوء وافق السوفييت على اقتراح أمريكي بتأسيس لجنة سوفييتية أمريكية مشتركة 
للإعداد لانتخاب حكومة كورية مؤقتة كخطوة أولى على سبيل الاستقلال الكامل. لكن 
سريعًا ما راحت الخطة ضحية للتوترات المصاحبة للحرب الباردة التي عصفت بأي 
تعاون» آو حل وسطء ذي معنى بين موسكو وواشنطن. وبحلول عام ۱۹۶۸ ترسخ 
الانقسام بين القسمين المحتلين. ففي الشمالء اتخذ النظام الموالي للسوفييت تحت زعامة 
المحارب السابق ضد اليابان كيم إيل سونج كافة مظاهر النظام المستقل. وقام نظيره 
في الجنوبء النظام الوالي للأمريكيين بزعامة سينجمان ري؛ العدو اللدود للشيوعية 
والقومي الكوري ذي التاريخ الطویل, بالأمر نفسه. وعلى نحو منتظم هدد كل طرف 
منهما الآخر؛ إذ لم يقبل الكوريون الشماليون ولا الجنوييون بالانقسام الدائم لوطنهم. 

في عام ۱۹۶۸ بدأت إدارة ترومان» الساعية لتحرير نفسها بلباقة من التزاماتها 
نحى كورياء في سحب قواتها العسكرية من شبه الجزيرة الكورية. لم ير مخططو 
الدفاع الأمريكيون أن أفراد القوات المسلحة الأمريكية موزعون على نحو مبالغ فيه حول 
العالم Las‏ يحتم سحبهم وحسبء بل إن كوريا في حقيقة الأمر لم يكن لها سوى قيمة 
استراتيجية طفيفة. بيد أن الغزو الكوري الشمالي الذي وقع بعدها بعامين قلب هذه 
النظرة تمامًا. فبالرغم من افتقار كوريا إلى القيمة الاستراتيجية في حد ذاتهاء فإنها تعد 
Dob Bey‏ خاصة في JE‏ الدور الأمريكي ELS‏ وحام لنظام سيول. علاوة على ذلك. كان 
الهجوم الكوري الشماليء المقبول والدعوم من طرف الاتحاد السوفييتي والصينء يهدد 
مصداقية أمريكا كقوة إقليمية وعالمية تماما مثلما كان sags‏ بقاء حكومة كوريا الجنوبية 
ذاتها. وفي نظر ترومان وأتشيسون وغيرهم من كبار صانعي القرار. بدت مخاطر الغزو 
الكوري هائلة. ومن ثم. ودون أن يثار أي اعتراض» سريعًا ما أجاز الرئيس التدخل 
العسكري الأمريكي. By‏ خطاب آلقاه ترومان للجماهير في الثلاثين من نوفمبر قال: «لو 
رضخت الولایات التحدة لقوة العدوان فلن تعود col‏ دولة آمنة gh‏ مطمئنة. وذا نجح 
العدوان في کوریا فلنا أن نتوقع انتشاره عبر آسیا وآوروبا وصولا لجانبنا هذا من الكرة 
الأرضية. إننا نحارب في کوریا من أجل آمننا القومي وبقائنا.» 

ones‏ التصريح تيعد دكول اعدا اا الشووفية ره ال وهو 
التطور الذي غير وجه الصراع الكوريء والحرب الباردة ككل على الأرجح. كانت ثقة 
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نحو «حرب ساخنة» في آسیا (۱۹۰۰-۱۹۶۰) 
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الحرب الباردة 


ترومان ومستشاریه العسکریین قد بلغت glie‏ السماء بعد أن حول ماکارثر دفة الحرب 
في سبتمبر ۱۹۰۰ حين طوق قوات کوریا الشمالية بانزاله الأسطوري في إنشون. وقد 
دخلت قوات الأمم التحدة تحت Gold‏ آراضي کوریا الشمالية في السابع من آکتوبر, 
ویحلول الخامس والعشرین من الشهر عينه وصلت بعض الوحدات التقدمة إلى نهر 
يالو على امتداد الحدود بين الصين وکوریا الشمالية. ومع تقدمها البطيء نحو الأراضي 
الصينية آعلم ماو ستالين بأنه قرر إرسال قوات صينية لتعبر نهر یالو. وقد فسر قراره 
قاتلا: «السبب هو أننا لو سمحنا للولایات التحدة باحتلال كل الأراضي الكورية وذاقت 
القوات الكورية الثورية هزيمة ماحقة. فسینتشر الأمريكيون في آرجاء الشرق بآسره.» رأى 
ماو LAÍ‏ التبعات الاقليمية والعالية لنتيجة الصراع الكوري. Lol‏ ماکارثر. الذي استهان 
بالتهدید العسكري الصيني والذي کادت قواته تطرد بالکامل تقريبًا من کوریا الشمالية 
بنهاية نوفمبرء فقد قال لهيئة الأرکان الشترکة: «إننا نواجه حريًا جديدة بالکامل.» 

بحلول ذلك الوقت كان العالم يشهد حریّا باردة جديدة LS‏ حريًا امتدت حدودها 
إلى خارج آوروبا. فبزوغ نظام ماو في الصین. والتحالف الصيني السوفييتي. والدعم 
السوفييتي والصيني لغامرات کوریا الشمالية العسكرية» وتدخل قوات الولایات التحدة 
والأمم التحدة في كوريا وما dad‏ من دخول للقوات الصينية» ووجود عناصر شیوعية 
داخل الحرکات القومية بجنوب شرق آسياء کل هذا كان من شأنه أن يضمن للحرب 
الباردة حضورا مستمرًا في آسیا ما بعد الحرب Bay‏ طويلًا. استمرت الحرب الكورية 
نفسها حتی یولیو ۰۱۹۰۲ حين وقعت الأطراف التحاربة على هدنة لم تحقق ما هو آکثر 
من تبادل لأسرى الحرب والعودة إلى ما كانت الأمور عليه قبل الغزو. ظلت دائرة العرض 
الثامنة والثلائون الحد الفاصل. لیس فقط بين کوریا الشمالية وکوریا الجنوبية. بل 
آیضا بين الکتلتین الشرقية والغربية. 


هوامش 


(1) © Corbis. 
(2) From Robert Schulzinger, American Diplomacy in the Twentieth 


Century (Oxford University Press, 1994). 


الفصل الرابع 


حرب باردة عالمية 
(۱۹۵۸-۱۹۵۰) 


باندلاع الصراع الكوري» صارت الحرب الباردة عالية في نطاقها على نحو متزاید. وقي 
العقد التالي على بدء القتال في كورياء لم olds‏ من شباك التباري والتنافس والصراع 
بين القوی العظمی سوی بقاع قليلة حول العالم. في الواقم. كانت نقاط الصراع العالية 
الرئيسية في الخمسینیات والستینیات - ohal‏ وجواتیمالا والهند الصينية ومضیق تایوان 
والسویس ولبنان وإندونيسيا وکوبا والكونغى - بعيدة Ge Glas‏ حدود الحرب الباردة. 
برلین فقط. التي آثار التنافس عليها الأزمات بين السوفییت والامریکان في عام ۱۹۹۸ ثم 
مجددًا في عامی ۱۹۱ و۱۹۱۲ تنتمی إلى مجموعة النازعات التالية على الحرب العالية 
الثانية مباشرة. التي آوجدت الشقاق بين الشرق والغرب في القام الأول. 

كلال مده ا ر ركت الحري الناردة عاتن ن مرک الفظام اتقو از 
آطرافه. sus‏ كل من الأمريكان والسوفییت عددًا من الصالح الاستراتيجية والاقتصادية 
والنفسية في الناطق النامية في آسیا والشرق الأوسط وآمریکا اللاتينية وأفريقياء وسعيًا 
لکسب الوارد والقواعد والحلفاء والنفوذ هناك. ويحلول الخمسینیات باتت هذه الناطق 
في قلب الصراع السوفييتي الأمريكي» وهو الحال الذي ظلت عليه طوال الستینیات 
والسبعینیات والثمانینیات. على النقیض من ذلك أوجد الانقسام بين الشرق والغرب 
في آوروبا درجة مدهشة من الاستقرار. وصارت فكرة الصراع العسكري هناك غير 
مستساغة على نحو متزاید من جانب الزعماء الأمريكيين والسوفییت. الذین آدرکوا أن 
أي مواجهة واسعة النطاق في الرکز من شأنها التحول إلى مواجهة نووية مؤكدة. آبرز 
ما يؤكد هذا هو حقيقة أن كل الحروب التي اندلعت خلال حقبة الحرب الباردة تقريبًا 
كانت في العالم الثالث» Gly‏ العشرین ملیون فرد الذین قضوا في الحروب التي اشتعلت 


الحرب الباردة 


بين عامي ۱۹۶۵ و۱۹۹۰ سقطوا جمیعهم. عدا مائتي آلف منهم häi‏ في صراعات 
اندلعت في مناطق متباينة من العالم الثالث. 

ومع هذا فقد تصاعد سباق التسلح النووي بين الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي 
خلال SUT daa,‏ هيخ الوت الباررة (a ea‏ أن مسف الققدير نتاس 
أو التصعید دی عن السيطرة في كارثة مروعة أو القضاء على عدد لا حصر له 
من البشر. هذه الوضوعات الرئيسية - التوسع الجغرافي للحرب الباردة إلى المحيط 
الخارجي. واٍرساء السلام والاستقرار النسبیین في آوروباء والزيادة النتظمة في ترسانة 
الأسلحة النووية بكلا الجانبین — تشکل نقاط الترکیز الرئيسية لهذا الفصل. 


إضفاء الاستقرار على العلاقات بين الشرق والغرب 


من قبیل الفارقة أن الحرب الكورية مثلما تسببت في إسباغ الطابع العسكري والعالي 
غل الحرب الباردة. فانها LAI‏ آطلقت العنان لقوی كان من شأنها الساعدة في 
تعزیز استقرار العلاقات الأمريكية السوفييتية Gy‏ الوقت ذاته ترسیخ انقسام دول 
آوروبا بين العسکرین الشرقي والغربي على نحو قلل من احتمالية نشوب حرب بين 
القوتین العظمیین. ضاعف واضعو السیاسات الأمريكان من جهودهم لتقوية حلف 
شمال الأطلسي» وذلك لاقتناعهم عقب الهجوم الكوري الشمالي بأنهم یواجهون عدوًا 
انتهازیّا آکثر شراسة وخطورة. ولتخوفهم التزاید من ضعف آورویا الغريية آمام أي 
تدخل عسكري سوفييتي. وبنهاية عام ۱۹۰۰ آرسل ترومان أربع کتائب آمريكية إلى 
آوروباء بالرغم من العارضة القوية للنواب الجمهوریین في مجلسي النواب والشیوخ. وبداً 
في تحویل منظمة حلف شمال الأطلسي إلى تحالف عسكري حقيقي ذي هیکل قيادي 
متکامل» وعین الجنرال دوایت دي آیزنهاور. القائد العسكري ذا الشعبية في الحرب 
العالية الثانية. قائدّا Yel‏ لحلف شمال الأطلسيء ويدأ في وضع خطط إعادة تسلیح 
آلانیا. : 

É‏ إعادة تسلیح ألمانيا الأولوية الرئيسية لادارة ترومان. رأى الخططون 
الاستراتیجیون الأمريكيون أن الطاقة البشرية الألانية ضرورية للدفاع عن أوروياء 
وآمنوا بأن إعادة تسلیح ألمانياء مع استعادة سیادتها بالکامل» كان أمرًا مطلویّا لتثبیت 
آقدام الجمهورية الاتحادية في الفلك الغربی ولدعم حكومة الستشار کونراد آدیناور 
الؤالمة تسس کاس ان كتمالنة peal Wea (wale‏ اا اتمه رس فة 
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حرب باردة عالية (۱۹۵۸-۱۹۰۰) 


قصيرة من زوال النظام الذي تسبب في فظائع لا مثيل لها في آوروبا آثارت خوف فرنسا 
Lands‏ من الحلفاء الأوروبيين. ولتهدثة مخاوفهم. وافقت الولایات التحدة على مفهوم 
«لجنة الدفاع الأوروبية» التي اقترحها الفرنسیون, والتي طرحت مجموعة من الترتیبات 
العقدة التي من wile‏ ار ف ا کی ee RII ge‏ تكون 
مدمجة داخل جيش آشمل لأورويا الغربية. 

حاول ا دون جدوی تعطیل عملية إعادة تسلیح ألمانياء فقدموا للحلفاء 
الغربيين في ربيع عام ۱۹۵۲ مجموعة من المذكرات الدبلوماسية التي تطالب بتأسيس 
LOU‏ موحدة محايدة. فمرة آخری طارد شبح إعادة shal‏ ألمانيا — بحيث يستوعب 
الغرب قوتها الاقتصادية والعسكرية ويسخرها لصلحته - ستالين والمكتب السياسي 
السوفييتي» > ودفعهم لایجاد حل أقل تهديدًاء حتى وان كان يتسم بالخطورة, للمشكلة 
الألانية. لکن واشنطن رفضت مطالب موسکو على الفور. كانت LAUT‏ الوحدة الحايدة 
بمنزلة الکابوس لأمريكا؛ إذ إن مثل هذه الدولة یمکن أن تمیل مع الوقت ناحية العسکر 
السوفييتي» وبهذا تخل بمیزان القوی الأوروبي. وهذا تحدیدّا هو ما عقدت إدارة ترومان 
العزم على الحول دونه. سرعان ما آقلم السوفییت آنفسهم على الأمر الواقع وارتضوا 
وجود آلانیا مقسمة. وردًا على ذلك آخذوا خطوات أدت إلى الاعتراف LGU‏ الشرقية 
السماة بجمهورية ألمانيا الدیمقراطية. كدولة مستقلة ذات سيادة في مارس ٠٠١٤١‏ . آدرك 
ستالین وخلفاژه أن اندماج آلانیا الغربية الستقلة العاد تسلیحها في العسکر الغربی 
من شأنه Ua‏ موازین القوی الاقتصادية والعسكرية نحو الغرب Yo‏ نحو كبيره لکنهم 
آیضا آدرکوا أن مثل هذه النتيجة حملت على الأقل عددّا آقل من الخاطر مقارنة بظهور 
دولة آلانية موحدة مستقلة مجددًا JÈS‏ موازن في السياسة الأوروبية وکتهدید محتمل 
للأمن السوفييتي. 

في الواقع Sus‏ تلاق مفاجئ في التفکیر بين bball‏ الاستراتیجیین الروس 
والأمريكان فيما يخص المسألة الالانية في بدايات الخمسينيات ومنتصفهاء وهو التلاقي 
الذي يسر من تعزيز استقرار آوروبا وسمح بتقليل في التوتر بين الشرق والغرب. وكما 
قال وزير الخارجية البريطاني سيلوين لويد في يونيى ۱۹۰۲ فان «توحيد ألمانيا وأورويا 
تدا ع ۱ كان ا من الا ا لهو أمر محفوف بالخطر للجميع. 
ولهذا يشعر الجميع - د. أديناور والروس والأمريكيون والفرنسيون ونحن LAÍ‏ — 
شعورا عميقًا ob‏ تقسيم ألمانيا أكثر أمانًا في الوقت الحالي. لكن لا يجرق أينا على البوح 
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بهذا علانية بسبب تأثيره على الرأي العام الألاني. ومن ثم» ندعم جميعًا في العلن توحید 
LSU‏ لكنْ كل منا وفق رؤيته». 

حين رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية معاهدة لجنة الدفاع الأوروبية في صيف 
عام ۰۱۹۶ خرج البريطانيون سريعًا بوسيلة dhs,‏ لتحقيق الهدف المتمثل في إعادة 
تسليح ألمانيا الغربية وإعادة اندماجها. كانت خطتهم. All‏ عاونتهم فيها إدارة دوايت 
دي أيزنهاورء تدعو لاستخدام منظمة حلف شمال الأطلسي كإطار آمن تجري داخله 
عمليات إعادة التسليح الألانية. ولاحقًا في العام نفسه. خلال مؤتمر مليء بمظاهر الترف 
عقد في باریس, وافقت دول منظمة حلف شمال الأطلسي على هذه الصيغة الجديدة لاعادة 
تسليح ألمانيا الغربية» واستعادة سيادتها القومية. وإنهاء الاحتلال الأمريكي البريطاني 
الفرنسي لها. وف gale‏ ۱۹۰0 انضمت جمهورية آلانیا لاتحادية ذات السيادة الكاملة 
إلى منظمة حلف شمال الأطلسي. 

بالرغم من العقبات العديدة على الطریق فقد حققت الولایات التحدة آهداف 
سیاستها الأوروبية الأساسية إلى جانب التفاوض على الاتفاقات التعاقدية AGU‏ وهو 
ما ضمن لها تقوية منظمة حلف شمال الأطلسي وإعادة إحيائها بالتوازي مع تأسیس 
ألمانيا الغربية ذات السيادة واعادة تسلیحها. وقد نجحت Led‏ في تشجيع الصالحة 
بين باريس وبون وجعل آوروبا الغربية أكثر تکاملا من الناحية السياسية وأنشط 
من الناحية الاقتصادية. یقول المؤرخ ملفین بي لفلر: «کانت الخطة الأمريكية تقضي 
بخلق آوروبا مزدهرة غير شيوعية. وکان هدفها هو التصدي لأي محاولة من الکرملین 
للاستیلاء على آوروبا الغربية وقت الحرب أو ترهیبها في وقت السلم أو إغراء ألمانيا 
الغربية بالانضمام لفلکها في أي وقت.» pie sary‏ سنوات بالضبط على نهاية الحرب في 
آوروباء بدا ذلك الهدف الأساسي آقرب إلى التحقق. 

في آوائل عام ۱۹۳ Sus‏ آول تغيير على مستوی القيادة منذ بدء الحرب الباردة 
في کل من واشنطن وموسکو. لكن الزعیمین الجدیدین لم یفعلا الكثير لتقلیل انعدام 
الثقة والشك التبادل الواقع في قلب الوقف المتأزم بين القوتبن العظمیین. في الواقع 
كان آیزنهاور وكبير مستشاریه للسياسة الخارجية. جون فوستر دالاس, عازمین على 
الاستمرار في الحرب الباردة بقوة أكبر مما فعلت الادارة الدیمقراطية السابقة. وجه 
برنامج الحزب الجمهوري لعام ۱۹۰۲ في فقرة آلفها دالاس الدیمقراطیین بسبب 
«الخطایا المأساوية» في الشتون الخارجية وآدان استراتيجية الاحتواء للرئیس ترومان 
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بوصفها سياسة «سلبية وعقيمة وغير آخلاقية» من شأنها أن «تترك عددّا لا حصر 
له من البشر فريسة للشيوعية الستبدة اللحدة». ولم تنجح وفاة ستالین في مارس 
۲۳ ومقترحات السلام البهمة القدمة من جانب القيادة الجماعية التي حلت محل 
ذلك الدیکتاتور الروسي الذي حکم البلاد فترة طويلة في تغيير قناعة آیزنهاور وکبار 
فسات cassia‏ بانیم las late ne hse tale‏ مقس هق أن 
الاتحاد السوفييتي Jia‏ خطرّا Ú Suse‏ وسياسيًا وأيديولوجيًا من القام الأول» فهو عدو 
غير عابی بأساليب التفاوض الدبلوماسية التقليدية ومن ثم لا يمكن التعامل معه إلا 
من منطلق القوة السيطرة. وقد قال دالاس Gal‏ العلاقات الخارجية التابعة لجلس 
الشیوخ خلال جلسات الاستماع النعقدة لتأكيد ترشحه لنصبه: «إنه صراع غير قابل 
للتسوية.» وقد دعا الوقر ونستون تشرشل, الذي تولی لفترة ثانية رئاسة وزراء بريطانياء 
إلى اجتماع قمة لبحث إمكانية التسوية الدبلوماسية مع موسكوء GSI‏ آیزنهاور رفض 
طلبهء واصفا oll‏ سرا بأنه تحرك مبکر عن آوانه نحو الترضية. 

ومن guile‏ استجاب قادة الاتحاد السوفییتی الجدد لاعادة تسلیح آلانیا وتقوية 
حلف شمال الأطلسي باحکام قبضتهم على آوروبا الشرقية. وقد کشفت الاضرابات 
والظاهرات الا رها من آشکال القاومة للحکم السوفییتی في آلانیا الشرقية في 
یونیو ۰۱۹۰۳ والصحوية بالسك الستقل التزاید الذي انتهجته یوغوسلافیا في age‏ 
جوزیف بروز تیتوء عن ضعف سيطرة الاتحاد السوفييتي داخل نطاق نفوذه الخاص. 
وف الرابع phe‏ من مارس ۱۹۹۵ آسبغ ای اس الطابع الرسمی علی علاقاته 
الأمنية بدول آوروبا الشرقية «الحليفة» له - جمهورية ألمانيا الديمقراطية وبولندا والجر 
وتشیکوسلوفاکیا ورومانیا وبلغاریا وآلبانیا - بتشکیل حلف وارسو. وقد رمز حلف 
وارسو؛ ذلك التحالف العسكري الفضفاض الذي جاء کرد فعل دفاعي لبادرات الغرب 
في Lalli‏ وداخل حلف شمال الأطلسيء إلى تقوية خطوط الانقسام داخل القارة الاوزوبية: 
وبعدها agus‏ واحد» انضم الاتحاد السوفییتی إلى حلفائه في التوقیع على معاهدة سلام مع 
لكا شيعن من انهاء احثلال الظفاه هنال :فق مقایل ادها دول مخایده Baling SIP‏ 
وقد عرضت موسکو آیضا على الغرب مقترحات جديدة لوقف سباق التسلح» وعملت على 
الوصول إلى «تسوية موقتة» مع یوغوسلافیاء وآطلقت سلسلة من البادرات الدبلوماسية 
الجريئة في العالم الثالث. 

هذه الخطوات التی آقدم علیها الزعیم الجامح» والرن في الوقت ذاته. نیکیتا إس 
خروشوف؛ زعیم الحزب الشيوعي الذي برز بوصفه الشخصية الهيمنة فیما بعد القيادة 
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الستالينية. ساعدت على تسهیل عقد لقاء القمة الذي تحرق إليه تشرشل طویلا. وفي 
galos‏ ۱۹۰۵ اجتمع قادة الحکومات الأمريكية والسوفييتية والبريطانية والفرنسية في 
جنیف. وهو الاجتماع الأول من نوعه die‏ مؤتمر بوتسدام قبلها بعقد. وبالرغم من عدم 
تحقیق أي تقدم مفاجی Lad‏ یخص LSU‏ أو نزع السلاح أو LI‏ من القضایا الكبيرة 
موضع الخلاف. فان حقيقة انعقاد المؤتمر وحدها بدت وكأنها تبشر بفصل يسوده 
التعاون والتوافق في العلاقات بين الشرق والغرب. وفي آوسع PE‏ آکد مؤتمر جنیف 
إقرار كلا الجانبين الضمني بالوضع القائم في آوروباء إضافة إلى الادراك Gas‏ بأنه لن 
يخاطر أي من الطرفين بالحرب لتغييره. وأبرز ما في الأمر أنه بعد شهرين من اختتام 
آعمال الوّتمر» اعترفت موسکو SUL Cath‏ الغربية. 

استنکر خروشوف بغلظة الجرائم التي ارتکبها ستالین في حق شعبه وأخطاء 
السياسة الخارجية. وذلك في خطابه المهم للغاية الذي آلقاه في الاجتماع العشرین للحزب 
في Suge‏ في فبراير .١957‏ دعا الزعيم الروسي في خطابه السري الذي امتد أربع 
ساعات إلى «التعایش السلمي» مع القوی الرآسمالية. واعترف بان هناك طرقا مختلفة 
للاشتراكية. آصاب الخطاب. الذي سرعان ما انتشر فحواهء كلا من الشیوعیین وغير 
الشیوعیین بالصدمة. تشجع الاصلاحیون في آوروبا الشرقية بفضل إمكانية أن یخفف 
السوفییت قبضتهم. وسرعان ما اختبر الفکرون والطلاب والعمال حدود تسامح الکرملین 
مع الاختلاف والاستقلال القومي. Gy‏ یونیو. سريعًا ما تحولت النازعات العمالية في 
بولندا التي سادها الاضطراب طویلا إلى تعبير عن المقاومة الصريحة للاتحاد السوفييتي. 
وبعد أن استعان بالجیش الأحمر لاخماد Gib‏ القومیین في وارسو. تراجع خروشوف 
عن موقفه ووافق على تعيين رئيس الوزراء السابق فلادیسلاف جومولکاء الاصلاحي 
الذي طرد من قبل في حركة تطهير ستالينية» لیکون الرئیس الجدید للحزب الشيوعي 
البولندي. 

نتج عن اضطراب مماثل نتائج آکثر مأساوية في all‏ ففی الثالث والعشرین 
من آکتوبر. تصاعدت المظاهرات التي قادها الطلاب في أرجاء البلاد لتتحول إلى حركة 
عصيان صريحة ضد الوجود العسكري السوفييتي. وفي نهاية الشهرء حين أعلنت 
الحکومة الاصلاحية بزعامة إمري ناجي من قرار الجر بالانسحاب من حلف وارسو 
وناشدت الأمم التحدة الدعم» نفد تسامح خروشوف حیال التغییر السياسي داخل آورویا 
الشرقية. رأى الزعیم السوفييتي أنه إذا لم Bad Jais‏ فإن هذا «سيعطي دفعة کبيرة 
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شكل :١1-5‏ احتجاجات المجريين ضد الاتحاد السوفييتي؛ نوفمير 1.1567 


للأمريكيين والإنجليز والفرنسيين». آمد الغزو العسكري الإنجليزي الفرنسي لمصر في 
الحادي والثلاثين من أكتوبرء بالإضافة إلى دخول حملة أيزنهاور الانتخابية أيامها 
الآخيرةء الزعيم الروسي Las‏ اعتبره «لحظة مواتية» لاستخدام القوة العسكرية. ومن ثم 
في الرابع من نوفمبر تحرك مائتا آلف جندي من القوات الروسية وقوات حلف وارسوء 
مدعومين بخمسة آلاف وخمسماتة دبابة» لقمع العصيان المجري بالقوة الغاشمة. تسبب 
الصراع غير المتكافئ في مقتل نحو ۲۰ آلف مجري وقرابة ثلاثة لاف سوفييتي. وبحلول 
الثامن من نوفمبر كانت حركة العصيان قد سُحقت. لم يكن بوسع إدارة أيزنهاور — 
الذي كان لخطبه المؤيدة للتحرر ولبث إذاعة رادیو آوروبا الحرة الأثر الكبير في تشجيع 
المقاومة المناهضة للسوفييت - ما تفعله سوى غض الطرف عن الوحشية الروسية. من 
الواضح أن الأمريكيين لم يكونوا مستعدين للتسبب في مواجهة عالمية بسبب أحداث تقع 


داخل نطاق النفوذ السوفييتي أكثر مما كان السوفييت مستعدين للاستجابة للتطورات 


الواقعة في أورويا الغربية. وبمنتصف الخمسينيات ظهر شكل من أشكال نظام القوى 
العظمی في أوروباء وقل أن يوجد من الباحثين من يستخدم مصطلح «السلام الطويل» 
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توت By gs‏ ا نش call‏ لاله SU‏ روف نی اس وش با تلطه 


اضطرابات في العالم الثالث 
لأسباب عديدة صارت دول العالم الثالث النامية» وآغلبها خرج إلى النور بعد عقود إن 
لم يكن بعد قرون من الحکم الاستعماري الغربي» محور ترکیز التنافس السوفييتي 
الأمريكى خلال عقد الخمسینیات. آدرك LESS‏ الأمن القومی الأمريكى أن ie‏ 
وأسواق مناطق العالم الثالث کانت ضرورية لصحة الاقتصاد الرأسمالي العالي» وللتعافي 
لاقتصادي لدول آوروبا الغربية والیابان. ولاحتیاجات آمریکا التجارية والعسكرية. في 
واقع GA‏ استقی الغرب القدر الأعظم من قوته العسكرية والاقتصادية من صلاته 
بالعالم النامی» وآبرز الأمثلة على ذلك هو آهمية نفط الشرق الأوسط البالغة لأوروبا 
الغربية في lal‏ السلام ولحلف شمال الأطلسي في آوقات الحرب. Lol‏ السوفییت» خاصة 
يعم ay.‏ لذن Gaile‏ اع الداهتة الد ی .كور هوك يده (RAN‏ ققد 
يلوا فل من Male lie‏ وختالفت:هم: دول الماك فلك غير التمارة إلى اا 
الغربي كي يخفف هذا الجانب من قوة الغرب. وقد سعى الکرملین. مستعينًا بالسبل 
الدبلوماسية والتجارة وقروض التنمية السخية, إلى بسط نفوذه والحصول على الموارد 
والقواعد» خاصة في الدول الأفروآسيوية» وف الوقت ذاته إلى إضعاف قبضة الغرب. بدا 
نموذج التنمية الماركسي اللينيني مقبولا في نظر العديد من مفكري العالم الثالث وقادته 
ا sanity yal,‏ التي حققها الاتحاد السوفييتي من دولة متخلفة إلى 
عملاق عسكري صناعي في جيل واحد فقط. 

سهلت هذه الحقيقة من سعي الكزملين لعقد الصداقات وجني الدعم. GLS‏ كما 
صعبت وصمة الاستعمارية الغربية والعنصرية والغطرسة والتحكم المستمر في الموارد 
القومية من مهمة الدبلوماسيين الأمريكيين. صار واضعو السياسات الأمريكيون مقتنعين 
في الخمسينيات بأن نتيجة الصراع على الأطراف يمكنها قلب ميزان القوى العالمي في 
مضلكة E‏ یه کون Ges EM‏ ایتک ديق ماما تفا حلش 
الشیوخ رين 41 لیاسو یه لته هار في العالم النامي تظهر 
أن الصراع السوفييتي الأمريكي تحول «من مشكلة آوروبا الغربية العسكرية إلى تنافس 
حقيقي على الدول التخلفة». وقد حذر من أن «العارك في آفریقیا وأمريكا اللاتينية 
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والشرق الاوسط وأسیا هي الئن E‏ لیس عل الستوی العسکريي ي القام aS‏ پل 
حول النفوذ والمكانة والولاء وغیرهاء والأمر خطير آیما خطورة». 

تجسد الأزمة الايرانية التي وقعت بين عامي ۱۹۰۱ و۱۹۰۳ کل هذه النقاط 
ا بویت ا وسيب الصراء ون تفای لقویی اعتمم سل اة ل 
E‏ الق وود فا ae‏ نی E EAEE EE EEEE A E‏ 
للغاية. آشعل الزعیم القومی محمد مصدق فتیل الأزمة حين aol‏ حقول ومصافي النفط 
التابعة الشركة النفط الأنطى ايرانية ق ربیع ple‏ ۰۱۹۵۱ كان رئیس الوزراء الایرانی 
يرغب في انتزاع المزيد من الأرباح لبلاده من احتیاطیات النفط الهائلة التي تمثل آعلی 
مارد IN‏ مسا Gag‏ الورن: الذي کا عم ان ya‏ ارت دراه لفط 
رنه A‏ نت pagal tat goa‏ حاکن مج 
کر و ق ی ی ا لاش ی ف نوت اذى 
ترجه ما al‏ ارت ls NE‏ .وغل ال من LEA ALLS‏ 
في البداية مع ما اعتبرته» هي الأخرى» بمنزلة dad‏ غير مرحب به من جانب إحدى 
دول العالم ااك للقواعد غیر ASS‏ التي حکمت فترة طويلة الترتیبات التجارية 
بين الدول الصناعية وسواها من Youll‏ الأقل تقدمّاء فانها استشعرت تهدیدّا آخطر من 
الجارة الانتهازية الواقعة شمال ایران. عرضت إذارة ترومان خدماتها للوساطة لها 
pol Nees‏ تشون توا ندیه خمل تیاستفران النطقه: بکون ا اسر هو 
الستفید منها. لکن الرفض البريطاني للتسوية sly‏ الجهود الأمريكية» وحث مصدق على 
ل ا ارق عل التماس الدعم th‏ خن من سر وده المزال USSU‏ 
لسوفييتي. وامتجابة ا دشنت [دارة E‏ البریطانبین عملية 
سرية هدفت من ورائها إلى الاطاحة بمصدق. واستعادة نظام الحکم اللكي بزعامة شاه 
إيران» محمد رضا بهلويء الوالي للغرب. 

بالرغم من أن أصول النزاع البريطاني الايراني لیس لها علاقة بالحرب الباردة 
فان الخاوف الامريكية من JR‏ السوفييتي - مهما كان مالفا فیها — هي التي 
حرکت السياسة الأمريكية. استند تدخل الولایات التحدة الخفى ف الشأن الايراني إلى 
شاغلين أساسيين للسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط في بدایات الحرب الباردة: عزمها 
Jo‏ احتواء الاتحاد السوفييتي» ومن ثم الحد من تأثیره على الدول الفتية التحررة gill‏ 
من ربقة الاستعمار» وعزمها على تمكين دول آوروبا الغربية من الوصول إلى |مدادات 
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النفط الحيوية. وقد تحدث آیزنهاور لأحد الستشارین عقب سقوط نظام مصدق قائلا: 
ob‏ توفير إمداد النفط الكافي لأورويا الغربية يعادل في الأولوية توفير إمداد النفط الكافي 
لأنفسنا. وعلى الغرب» كي يحمي بقاءه. أن يستمر في سيطرته على نفط الشرق الأوسط.» 

تسبب صراع آخر ألقت الحقبة الاستعمارية الجديدة بظلالها عليه بين بريطانيا 
ومصر حول من يحق له السيطرة على مجمع القاهرة السويس العسكري الضخم في إرباك 
الجهود الأمريكية الهادفة لجعل الشرق الأوسط منطقة مستقرة موالية للغرب. وقد أدى 
هذا الصراع على نحو غير مباشر إلى أكثر أحداث العقد خطورة؛ أزمة السويس NAOT‏ 
ترجع جذور هذه الأزمة إلى رفض مصر الانضمام إلى أي منظمات دفاعية مناهضة 
للسوفييت سعى الأمريكيون والبريطانيون لتكوينها في بدايات وأواسط الخمسينيات. 
تسببت المرارة المتولدة عن الصراع مع البريطانيين في عزوف المصريين عن التعاون مع 
الغرب المنخرط في مكائد استعمارية متواصلة. وفي ظل رفض مصر وأغلب الدول العربية 
الكبرى الأخرى الدخول في اتفاقات أمنية جماعية مع القوی الغربية. مال الأمريكيون 
والبريطانيون نحو مفهوم «الحزام الشمالي» البديل. ومن ثمء في فيراير ۱۹۰۵ وقعت 
بريطانيا وتركيا ویاکستان وإيران والعراق على حلف بغدادء وهی اتفاقية أمنية مشتركة 
فضفاضة»ء الهدف منها مد درع الاحتواء حتى الشرق الأوسط. وبالرغم من أن الضغط 
الأمريكيء إلى جانب وعود المنح الاقتصادية والعسكريةء كان له Abi‏ الأثر في الفاوضات 
السابقة على توقيع الاتفاقية» فإن واشنطن اختارت عدم المشاركة على نحو مباشر في 
الحلف لتجنب أي E‏ لا لزوم له للدول العربية التي كانت لا تزال على علاقات ودية 
معها. 

ومع ذلك. فقد تسببت هذه الاتفاقية في إذكاء عدم الاستقرار الذي كانت أمريكا 
تهدف للحول دونه من الأساس. fhe‏ إنشاء حلف بغداد في نظر الزعيم القومي الصري 
القوي بال هين دامن سمل (es Cle‏ با كن shell‏ الحافظة حالدولة ال 
الوحيدة الموقعة على الحلف - كانت المنافس التقليدي لمصر داخل العالم العربي. وفي 
خريف عام ۱۹۰۵ وقع عبد الناصر صفقة تسليح مع oe‏ وساوفاکا و Salis‏ 
العراق» التي تعززت قوتها العسكرية وقتها بفعل ارتباطها الرسمي بمجموعة حلف 
بغداد الدعومة من الغرب. وفي دیسمیر ۱۹۵۵ عمدت إدارة آیزنهاور؛ لتخوفها من الیل 
الصري الحتمل ناحية العسکر السوفييتي» إلى تقدیم الاغراءات التي جاءت على صورة 
تمویل سخي لشروع سد آسوان (السد العالي)؛ العمود الفقري لخطط poo‏ التنموية 


حرب باردة عالية (۱۹۵۸-۱۹۰۰) 


الطموحة. بيد أن الدعم الصري للهجمات على |سرائیل» واستمرارها على النهج الحاید 
في السياسة الخارجية واعترافها بجمهورية ouall‏ الشعبية في ١157 gale‏ آثار حنق 
الولایات المتحدة. وف التاسع عشر من يوليو ۱۹۵7 آعلن وزير الخارجية الأمريكى دالاس 
على نحو مباغت سحب العرض الأمريكي لتمویل السد العالي. وکان رد عبد التاصر 
الجري» على الولایات التحدة هو «موتوا بغیظکم». وقد حذر رئيس البنك الدولي يوجين 
بلاك وزير الخارجية دالاس من أن «هذا سیفتح آبواب الجحیم». 











خلیج عدن ® 


خريطة ": الشرق الأوسط 2۹۵۹ 


وفي السادس والعشرين من یولیو أثبت عبد الناصر صحة نبوءة بلاك. By‏ حركة 
جريئة غير متوقعة بالرة آعلن عبد الناصر تأميم شركة قناة السویس, الإنجليزية 


الا 


الحرب الباردة 


الفرنسية. مع تعهده بتشغیل ذلك المر المائي الدولي الحيوي بكفاءة واستخدام العائدات 
لتوفير التمویل لمشروع السد العالي ذي الأولوية القصوی. sary‏ مفاوضات BSL‏ حاول 
فیها دالاس بدأب العثور على بدیل للصراع الباشر. نتج عن تواطق کل من بریطانیا 
وفرنسا وإسرائيل عمل عسكري مشترك ضد مصر في أواخر آکتوبر ۰۱۹۵۲ لکن هؤلاء 
الحلفاء آصیبوا بالصدمة والفزع حين شجبت الولایات التحدة بکل قوة هذا الغزوء 
ووصفته بالعدوان العسكري الصارخ غير المبرر الذي ينتهك سيادة القانون. وحين 
شجب السوفییت. في الخامس من نوفمیر. الهجوم على مصر وهددوا بعجرفة بالانتقام 
من بريطانيا وفرنسا إذا لم توقفا عدوانهما مباشرة. تحولت آزمة السویس فجاة إلى 
مواجهة خطيرة محتملة بين الشرق والغرب. ساعدت ضغوط آمریکا على حلفائها في 
التوصل إلى وقف لاطلاق Lill‏ وبهذا نزعت فتیل الخطر الذي اعتبره الأمریکیون خداعًا 
آجوف, لکنه مقلق في الوقت ذاته. من جانب السوفییت. 

في آعقاب آزمة السویس. تحملت الولایات التحدة Ele}‏ أكثر في منطقة الشرق 
الأوسط. كان أكبر مخاوف آیزنهاور هي أن یتحرك السوفییت للء الفراغ الذي سیتخلف 
نتيجة ضعف النفوذ اليريطاني والفرنسي في النطقة. وقد تحدث لجموعة من نواب 
الکونجرس في الأول من ینایر عام ۱۹۰۷ قائلا: «علی الولایات التحدة أن تملأ الفراغ 
الحالي في الشرق الأوسط قبل أن Jai‏ السوفییت ذلك.» تمخض عما سمي بعقيدة 
آیزنهاور. التي اقترحها الرئیس على الکونجرس في الخامس من ينايرء إنشاء تمویل 
Gold‏ لتقدیم الساعدات الاقتصادية والعسكرية للأنظمة الوالية لأمريكا في الشرق 
الأوسط. وقد هددت أيضًا باستخدام القوة العسكريةء إن لزم الأمرء لوقف «العدوان 
السلح الصریح من طرف أي دولة تتحکم بها الشيوعية الدولية». بالتأكيد جسدت 
هذه العقيدة البهمة التزام الأمريكيين العمیق بالنطقة التي صار واضعو الاستراتیجیات 
الأمريكيون یعدونها الخطوط الأمامية للحرب الباردة. ووفرت الذريعة اللائمة كي يرسل 
آیزنهاور القوات الأمريكية إلى لبنان في العام JU!‏ بعد أن أطاح انقلاب دموي في 
العراق بالنظام الملكى الموالي للغرب مما زعزع المصداقية الأمريكية في المنطقة. بيد أن 
أعمق مسبیات عدم الاستقرار بالمنطقة؛ الصراع العربي الإسرائيلي» والضغائن المترسخة 
داخل العرب حيال بقايا الاستعمار الغربي» وجاذبية القومية العربية الأصولية. ظلت 
بعيدة عن منال القوات الأمريكية والاغراءات الاقتصادية والکائد الدبلوماسية وعروض 
الوساطة الأمريكية. 


VY 


حرب باردة عالية (۱۹۵۸-۱۹۰۰) 


في ذلك الوقت كانت جنوب شرق آسیا مسرحًا آخر لسجال الحرب الباردة الشدید. 
خشي واضعو السیاسات الأمریکیون من أن تتسبب الظروف غير الستقرة السائدة في 
تلك النطقة. التی تتسم بوجود مصاعب اقتصادية ضخمة والانتقال الهش غير الکامل 
هق شمان ال الاستقلال والصراعات الاستعمارية الدائرة في الهند الصينية والملايوء 
في جعل جنوب شرق آسیا فريسة سهلة للاختراق الشيوعي. رأى الحللون الأمريكيون في 
هذا خطورة شديدة. وقد آعلن تشارلز بوهلينء آحد کبار الختصین بالشأن السوفييتي 
بوزارة الخارجية الأمريكية أن «خسارة جنوب شرق آسیا» لصلحة الشیوعیین سیکون 
لها تأثير عمیق على توازن القوی الكلي حتی إنه لو حدث هذا الأمر «فسنخسر الحرب 
الباردة». وفي منتصف عام ۰۱۹9۲ تحدث وزير الخارجية الأمريكي آتشیسون على نحو 
مشابه حين قال لوزیر الخارجية البريطاني آنطوني إيدن: «سنضیع لو خسرنا جنوب 
شرق آسیا دون قتال» ومن ثم Lale»‏ أن نفعل ما بوسعنا لانقاذ جنوب شرق آسیا.» 

إذا كانت إمكانية استغلال الاتحاد السوفييتي للحراك الذي تموج به منطقة الشرق 
الأوسط کی يوجد لنفسه موطئ قدم هناك cnn‏ مخاوف الأمريكيين في ASLAM‏ 
فإن إمكانية استخدام الصين للعدوان العسكري الصريح لتحقيق غاياتها التوسعية كان 
التخوف الأمريكي الأساسي في جنوب شرق آسيا. وفي تقرير سياسي مفصل تمت الموافقة 
عليه من جانب الرئيس ترومان في يونيو ۰۱۹۰۲ أوضح مجلس الأمن القومي اهتمام 
واشنطن الأساسي. وقد حذر من أن أي ارتداد لدولة واحدة في جنوب شرق آسيا إلى الكتلة 
الصينية السوفييتية «من شأنه أن يكون له عواقب نفسية وسياسية واقتصادية وخيمة» 
وأيضًا «غالبًا ما سيؤدي إلى خضوع أو انحياز سريع للشيوعية من جانب بقية الدول في 
المجموعة». باختصار. يمكن توقع رد Jad‏ متسلسل تؤدي فيه السيطرة الشيوعية على 
دولة واحدة» دون فعل مضاد فوري وقويء إلى سيطرة الشيوعية على المنطقة بأسرهاء 
وريما يمتد الأثر إلى خارجها أيضًا. ستكون لمثل هذه الاحتمالية تأثيرات اقتصادية 
مؤذية على كل من آوروبا الغربية واليابان» وستحرم الغرب من موارد استراتيجية Bags‏ 
وتعصف بمصداقية الولايات التحدة ومكانتها كقوة عظمىء وتضفي الثقل على الفكرة 
القائلة إن قوة التاریخ الدافعة تقف في هه اش را اما ات اعد 

sight‏ الصينية. التي ظل التمردون الشیوعیون بقيادة «فیت منه» یصدون فیها 
pee‏ لمازلا اقرف ای هة عا وهی ما و تیه نا ال 
الدعم الصيني العسكري واللوجستي الذي لا یقدر بثمن؛ بدت AST‏ مکان من الرجح 


vt 


vy 
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أن يبسط فيه الشیوعیون سطوتهم. ومن ثم فقد مثلت نقطة محورية في جهود آمریکا 
لاحتواء المد الشیوعی في جنوب شرق آسیا. فالساعدات العسكرية الأمريكيةء التی بدأت 
قبیل الحرب الكورية مباشرة واستمرت على نحو متزاید عبر السنوات القليلة التالية 
كانت الأساس الذي استندت إليه الجهود الحربية الفرنسية. لکن في بداية عام ۰۱۹۵۶ 
ضاق الفرنسیون. حکومة وشعبًاء ذرغا بذلك الصراع AKH‏ الطویل الذي لا يحظى بأي 
شعبية. وخلافا للمشورة AS A‏ سعی الفرنسیون لخروج دبلوماسي مشرف. ومن 
ثم» ude‏ موتمر للقوی العظمی لبحث قضية الهند الصينية في جنیف في مایو NACE‏ 
وسريعًا ما تبع هذا المؤتمر انتصار حاسم لقوات «فیت منه» على الحامية الفرنسية في 
obs‏ بیان فى في أقصى شمال غربي فیتنام. آسرع olia‏ التطوران بانهاء الحکم الفرنسي 
للهند الصينية. ولعجزها عن الفوز على طاولة الفاوضات Ley‏ خسرته على آرض AS yal‏ 
وافقت القوی الغربية على التقسیم الوّقت لفیتنام عند دائرة العرض السابعة عشرة. مع 
منح النصف الشمالي لاتحاد استقلال فیتنام برتاسة فيت dio‏ ضغط الحلفاء السوفییت 
والصینیون على الزعیم الفيتنامي كي يقنع بنصف الکمكة. وهو الأمر الذي آحبطه؛ 
لأنهم آرادوا تجنب استفزاز الأمریکان والخاطرة بمواجهة عسکرية آخری مع الغرب 
بعد وقت قصير من وقف إطلاق النار بشبه الجزيرة الکوریة. 

من جانبهاء سعت إدارة آیزنهاور لانقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الوقف الذي لم 
یمثل وحسب هزيمة قومية مذلة لفرنساء. بل انتكاسة عالية للولایات التحدة في سياق 
الحرب الباردة. By‏ محاولة لوضع حد آمام الزید من المد الشيوعي في جنوب شرق آسیاء 
اضطلم الأمريكيون بانشاء حلف جنوب شرق آسیا (سیاتو) في سبتمیر ۱۹۵۶. ضم 
الحلف الولایات التحدة وفرنسا وبریطانیا العظمی وأسترالیا ونیوزیلندا والفلبین وتایلاند 
وباکستان في تحالف فضفاض, أو بالأحرى arse‏ الفعالية. مناهض للشيوعية, الهدف 
منه إظهار البأس في وجه الصینیین والسوفییت. وتحرك آیزنهاور ودالاس ومعاونوهم 
على الفور لاحلال النفوذ الأمريكي محل النفوذ الفرنسي في فیتنام الجنوبية. وتدفقت 
الدولارات الأمريكية والستشارون والواد الخام على جمهورية فیتنام الوليدة للحیلولة 
دون سيطرة فیتنام الشمالية عليهاء سواء عن طریق قوة السلاح أو صنادیق الاقتراع. 
وقد ألغى رئيس الوزراء الوالي لأمريكا نجو دینه ديم الانتخابات القرر إجراؤها في عام 
7 في جميع آرجاء فیتنام» وذلك لثقته في آنها ستؤدي إلى فوز كاسح لهو تشي منه. 
وهكذا انضمت فيتنام إلى ألمانيا وكوريا كدولة أخرى قسمتها صراعات الحرب الباردة 
على نحو يجعل توحدها el‏ شديد الخطورة. 


vé 


حرب باردة عالية (۱۹۵۸-۱۹۰۰) 


في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسياء وفي أرجاء العالم الثالث كافةء تحولت الولایات 
التحدة بوتبرة متزايدة نحو العملیات الاستخباراتية السرية خلال عقد الخمسینیات من 
أجل تحقیق آهداف سیاستها الخارجية. في واقع GA‏ صارت وكالة الخابرات الركزية 
الأداة الفضلة وقت الحرب الباردة لواضعی السیاسات الأمريكيينء وذلك لأنها كانت تعد 
Slash‏ اسان ال تفه كليل E‏ عن لاه agg‏ الغوات Fieri litt‏ 
ویمکن بسهولة إنكارها إذا كُشف نقاب سریتها. وبين عامی ۱۹۶٩‏ و۱۹۵۲ زاد عدد 
عملاء وكالة المخابرات المركزية على نحو AS‏ بالتوازي مع الزيادة في ميزانية الوكالة» 
وزاد sue‏ مراكز الوكالة وراء البحار من ۷ إلى ۶۷ مركرًا. By‏ عام ۱۹۰۳ كما ذكرنا 
من قبل» لعبت الوكالة دورًا كبيرًا في الاطاحة بنظام مصدق في إيران. وف العام التاليء 
لعبت دورًا مماثلًا في الإطاحة بالزعيم اليساري لجواتيمالا جاكوبى أربنز جوزمان. 
تسبب تأميم جوزمان لشركة يونايتد فروت كومباني الأمريكيةء بالإضافة إلى تسامحه 
مع الحزب الشيوعي المحدود في جواتيمالاء إلى نظر الولايات المتحدة له بوصفه شخصًا 
متطرفًا خطيرًا قد يمنح الاتحاد السوفييتي الفرصة التي يحتاجها كي يوجد لنفسه 
موطئ قدم في نصف الكرة الغربي. وبالرغم من أن تقديرات الأمريكان بشأن موالاة 
مصدق وأربنز للشيوعيين كانت خاطة. كما أوضحت معظم الدراسات الحديثة على 
نحو حاسم» فإن التدخل في إيران وجواتيمالا أوضح عمق المخاوف الأمريكية بشأن 
اتجاه التغير السياسي في العالم الثالث. جعل النجاح في كل من إيران وجواتيمالا وكالة 
المخابرات المركزية تبدو وكأنها يستحيل قهرهاء وربما شجع أيزنهاور وخلفاءه على 
توظيف العمليات الاستخباراتية السرية على نحو أتى بنتائج عكسية في أحيان كثيرة. 
فعلى سبيل الثال. أتى التدخل السري ضد النظام الموالي للاتحاد السوفييتي في سوريا 
عام ١1617‏ بنتائج عکسية. وتكرر الأمر عند الاستخدام الطائش لقوات شبه عسكرية 
في الإطاحة بنظام سوکارنو في إندونيسيا في العام التالي. حُشفت حقيقة WIS‏ العمليتينء 
وهو ما أدى إلى الإضرار بالقضية الأمريكية أكثر من إفادتها. ومع هذا فقد صار من 
العسير قهر إدمان اللجوء إلى العمليات الاستخباراتية السرية. وقد نتج هذا في جزء منه 
عن إغراء النجاح السهل قليل التکلفة» ونفس ضغوط الميزانية هذه هى التى أدت في 
حقيقة الأمر إلى اعتماد الولايات المتحدة المفرط على الأسلحة النووية في ass‏ اذاف 
سياستها الخارجية. 


الحرب الباردة 
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سباق التسلح 

عدت الولانات اة و اقتاد EAT‏ عب مخووتوما هن لاس اة 
والنووية — نی آعقاب اندلاع الحرب الكورية. وهن عافى +14 و۱۹۵۲ زادت الولایات 
الك قوش اس رات اللبوق. جى فالا الاق فسعت فيه عل get‏ 
كبير ف انتاج الطائرات والسفن الحربية والرکبات الدرعة وغیرها من معدات القتال 
التقليدية. آما تدعیم القوة النووية فکان آبرز. ففی آکتوبر ۱۹۵۲ اختبر الأمريكيون 
بنجاح القنبلة النووية الحرارية. أو القنبلة الهيدروجينية. التي كانت آشد قوة من 
القنبلتین الستخدمتین في هیروشیما وناجازاكي بأضعاف مضاعفة. bs‏ أكتوير ۱۹۰۶ 
تج اکر کین فتاه أقوى فن هذا کی واعت افطل الوضول لأساف هذا الك 
فحتی نهاية الخمسینیات اعتمد الردع النووي الأمريكي على القاذفات متوسطة الدی 
ال بها شرت الأراقى السوفييهة کم الحو اسلا ف من اافرای اة في 
Gaal‏ كن يذهاية العقه حستت الولايات sls atl‏ الذووى لديها عن خلال 
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cls‏ نحو OFA‏ من القاذفات بى ٩۲‏ العابرة للقارات» وکل واحدة منها یمکنها ضرب 
الأهداف السوفييتية انطلاقًا موه بالولایات التحدة. وفي عام ۱۹۰۵ آمر آیزنهاور 
أيضًا بتطوير صواريخ بالستية عابرة للقارات يمكنها حمل رءوس نووية لضرب الاتحاد 
السوفييتي انطلاقا من الأراضي الأمريكية. وبحلول عام VAT‏ بدأت الولايات المتحدة 
في نشر الجيل الأول من الصواريخ البالستية العابرة للقارات» إلى جانب أول دفعة من 
الصواريخ البالستية التي يمكن إطلاقها من الغواصات. 

مس هلاخ التكططو رات الولايات المتحدة «القوة الثلاثية» التى تشتهيها من الأسلحة 
القووية التي یمکن إظلاقها من القاذفات والأرض والفواصات. Ky‏ عنصر منفرد من 
هذه العناصر الثلاث قادر على محو آهداف سوفييتية کبری من الوجود. نمت الترسانة 
النووية الأمريكية الاجمالية من قرابة آلف رأس نووي في عام ۰۱۹۰۳ وهو آول آعوام 
آیزنهاور في الحکم. إلى ۱۸ آلف رس في عام GAT AAT.‏ آعوامه بالحکم. وبحلول 
ذلك الوقت كانت القيادة الجوية الاستراتيجية تتباهی بامتلاك ۱۷۳۰ قاذفة استراتيجية 
قادرة على ضرب آهداف سوفييتية بالأسلحة النووية. 

عمل الاتحاد السوفييتي قدر جهده من أجل اللحاق بالرکب. فبین عامي ۱۹5۰ 
و۱۹۵۵ زاد عدد جنود الجیش الأحمر بثلاثة ملایین جندي ليصل حجم القوات السلحة 
الإجمالي إلى ۰,۸ ملايين فرد» قبل أن يأمر خروشوف بتقلیل عدد القوات في آواسط 
الخمسینیات لتقلیل ميزانية موسکو الدفاعية الباهظة. بيد أن التفوق الواضح للاتحاد 
السوفييتي على الولایات التحدة وحلف شمال الأطلسي في عدد الجنود وازنه وأبطله تفوق 
الأخيرين في كل جانب آخر من جوانب القوة العسکرية. 5555( التفاوت في آوضح صوره 
في الجال النووي. اختبر السوفییت آول قنبلة نووية حرارية بنجاح في أغسطس ۱۹9۲ 
متبوعة بقنبلة آخری آشد قوة في نوفمیر ۱۹۰۵. لکن القدرة على الوصول للأهداف ظلت 
محدودة. وحتی عام ١155‏ ظل السوفییت عاجزین عن شن ضربة نووية ضد الولایات 
Sail‏ ومن ثم فقد اعتمدوا لأغراض الردع على قدرة قاذفاتهم على ضرب الاهداف 
في آوروبا الغربية. وبنهاية العقد كان کل ما في استطاعة أسطول القاذفات السوفييتية 
الاستراتيجية هو الوصول إلى الولایات التحدة في مهام قصف دون عودة انطلاقا من 
قواعد بأقصى الشمالء التي سیسهل اعتراضها من جانب الطائرات الاعتراضية الأمريكية. 
فقط في أوائل الستینیات بدأ الاتحاد السوفييتي في إنتاج ونشر الصواریخ البالستية 
العابرة للقارات» وبالرغم من الإطلاق البالغ في الدعاية dic‏ للمركية سبوتنيیك» آول 
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مركبة تدور حول الأرضء في ۱۹۹۷ فقد تخلف الاتحاد السوفییتی عن الولایات التحدة 
في كل الجوانب التکنولوجية الهمة. هذه الحقيقة يؤكدها تعلیق آیزنهاور عقب مناقشة 
مع مجلس الأمن القومی في عام ۱۹۰۲ بشأن القدرات النووية القارنة للقوتين العظمیین 
حين وصف السوفييت بقوله: «لا بد أنهم مذعورون.» 

لكن من قبيل المفارقة أنه في أواخر الستينيات بدأت بعض الدوائر داخل الولايات 
المتحدة في انتقاد أيزنهاور لسماحه بوجود «فجوة صواريخ» بين الأمريكيين والسوفييت. 
نبعت الانتقادات من التخوف من أن يمثل الاختبار السوفييتي الأول للصواريخ البالستية 
العابرة للقارات في أغسطس ٠٠١١‏ وإطلاق المركبة سبوتنيك تهديدًا مؤثرًا للتفوق 
التكنولوجي الأمريكي المحتفى به. فالأمر لا يقتصر على أن السوفييت سبقوا الأمريكيين 
إلى الفضاء وحسبء بل أدى ولع خروشوف بالتباهي والتهديد بعدد الصواريخ بعيدة 
المدى التي تطورها دولته ببعض آرجح المحللين الاستراتيجيين حكمًا إلى القلق من 
التفوق السوفييتي العسكري التكنولوجي. خشي الكثيرون من أن تميل كفة ميزان القوى 
ناحية الشرق» وهي النزعة التي تشكك البعض في أن نعومة المجتمع الأمريكي وتدهور 
استعداد أطفال المدارس لدراسة الرياضيات والعلوم هو ما شجع عليها. حافظ أيزنهاور 
على رباطة جأشه. وبالاستعانة بصور التقطتها طائرات استطلاع سرية فوق الأراضي 
السوفييتية» كان يعرف أن هذا ليس صحيكًاء وأن الولايات المتحدة تحتفظ بتقدم كبير 
على غريمها من حيث الأسلحة النووية القادرة على pd‏ أهدافها. ومع ذلك» تصاعد 
جدل سياسي محموم حول فجوة الصواريخ الفترضة. وظهرت هذه الفجوة المفترضة 
كقضية مثيرة للرأي العام في انتخابات الرئاسة لعام AAT‏ 

على مر التاريخ المسجل كانت سباقات التسلح سمة أساسية للصراعات الدولية. 
لكن بطبيعة الحال ما أضفى التفرد على سباق التسلح في حقبة الحرب الباردة كان البُعد 
النووي. ولطالما تدبر الباحثون ومحللو السياسات وواضعو الاستراتيجيات الحكومية 
كيف شكل توافر الأسلحة القادرة على صنع دمار لا نظير له المسارات التى اتخذتها 
الحرب الباردة. وهذا التساؤل في غاية الأهمية» مثلما هو في غاية gorus eer‏ 
بالإجابة عليه بأي درجة من اليقين. فمن ناحيةء ربما منحت الأسلحة النووية قدرًا من 
الاستقرار للعلاقة بين القوتين العظمیین» وقللت على نحو مؤكد من احتمالية نشوب 
صراع مفتوح في أورويا. وقد استندت استراتيجية ale‏ شمال الأطلسي لصد أي غزو 
سوفييتي تقليدي إلى إدراك أن أي حرب آوروبية ستكون حربًا نووية» وبهذا توافرت 
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حرب باردة عالية (۱۹۵۸-۱۹۰۰) 


الدوافع لدی كلا الجانبین لتجنب أي صراع من GLE‏ أن يسبب خسائر ضخمة في آرواح 
الطرف الهاجم والدافع على السواء. By‏ اجتماع لجلس الأمن القومی في ینایر ۱۹۰۲ 
آکد آیزنهاور في حكمة على ما claw‏ «اعتبازا سامیّا» في جميع النقاشات الداثرة حول 
الاستراتيجية dag gill‏ «وتحديدًا أنه لن یفوز أي طرف في حرب نووية». 

لكن من ناحية آخری. تبنى أيزنهاور LAI‏ عقيدة رسمية خلال عامه الأول في 
col‏ الأبيض تقضي بأنه «في UL‏ أعمال القتال. ستنظر الولايات المتحدة إلى الأسلحة 
النووية بعين الاعتبار مثلما تنظر إلى غيرها من الذخائر». وقد صدقت إدارته على نشر 
أولى الأسلحة النووية القتالية في ألمانيا في نوفمبر ۱۹۰۳ وتعهدت عملية تدعيم الأسلحة 
النووية الضخمة ونظم الوصول إلى الأهداف التى ذكرناها سابقاء وشجعت على مبداً 
«الانتقام الساحق» كمبدأ جوهري للحالة الدفاعية الأمر يكيةء وهددت باستخدام الأسلحة 
النووية خلال المراحل الأخيرة من الحرب الكورية وفي محاولاتها لردع بكين خلال أزمة 
مضيق تايوان في عامي ۱۹۰۶ و11605. 

باختصارء أظهر الأمريكان Gas‏ متناقضا حيال الأسلحة النووية وقيمتها في 
تحقيق أهداف الأمن القومى خلال أول خمسة عشر le‏ من الحقبة الذرية. وفي الوقت 
الذي كانوا ينتقدون فيه سب وعلنًا حماقة الصراع النووي الذي لن يفوز فيه أي طرف, 
فإنهم كافحوا لتحقيق التفوق الواضح في السلاح النووي. ومن المؤكد أن التفوق الأمريكي 
في الجانب النووي شجع الولايات المتحدة على الإقدام على مخاطرات في أزمات لاحقة في 
كل من تايوان ويرلين وكوياء كما سيبين الفصل التالي» ومن ثم ساعد على استفحال 
مرحلة الحرب الباردة المحفوفة بالفعل بالمخاطر. 


هوامش 


(1) © Hulton Deutsch Collection/Corbis. 

(2) From Ronald E. Powaski, The Cold War: The United States and the 
Soviet Union, 1917-1991 (Oxford University Press, 1998). 

(3) © Bettmann/Corbis. 
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من المواجهة إلى الوفاق 
(1938-1964) 


في نهاية الخمسينيات دخلت الحرب الباردة أخطر مراحلها على الأرجح؛ الوقت الذي بلغ 
فيه خطر الحرب النووية الشاملة ذروته. فقد كادت سلسلة من الأزماتء بلغت ذروتها 
عام ١917‏ بالمواجهة التاريخية بين واشنطن وموسکو حول وجود الصواريخ الروسية 
في LS‏ أن تسفر عن مواجهة نووية عالية. وفي كلا العسکرین, بلغ الخطاب مستويات 
من المجازفة والحدة لم gas‏ مثلها منذ أواخر الأربعينيات. 

بث الزعيم السوفييتي خروشوف في المراقبين الأمريكيين شعورًا بالاحباط بتباهيه 
بشأن القوة الاقتصادية والتكنولوجية السوفييتية وتعليقه الشهير الذي قال فيه إن 
الاتحاد السوفييتي سينتج عما قريب الصواريخ كما ينتج النقانق. وف يناير ١171‏ 
تعهد خروشوف بأن تمد موسكو يد العون لحروب التحرر الوطني؛ تلك الحروب التي 
قال إنها «ستستمر ما دام للإمبريالية والاستعمار وجود». وكان الزعيم الروسي مغرمًا 
بالقول إن العالم الشيوعي مقدر له أن يدفن الغرب. 

ولعدم التخلف عن غریمه. ناشد الرئيس النتخب حديثا جون اف GS‏ 
الكونجرس في أول رسالة عن حالة الاتحاد في الشهر ذاته توفير التمويل الكافي من 
أجل «قوة عالمية حرة تجعل قوتها أي عدوان موجه إليها عديم الجدوى دون شك». وقد 
قال إن الاتحاد السوفييتي والصين «لم تتخليا عن طموحاتهما للسيطرة على العالم». 
قدم الرئيس الجديد نظرة كئيبة عن الوضع العالي. مشيرًا إلى أنه كان يتحدث «في 
ساعة خطيرة من عمر «LA‏ ومعلتًا أنه «من غير المؤكد على الإطلاق» أن تتمكن الأمة 
من اجتيازها. وقد أكد كينيدي على أنه «مع كل يوم تتضاعف الأزمة» ومع كل يوم يصير 
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الحل آصعب. ومع کل یوم نقترب آکثر وأکثر من dele‏ الخطر الأعظم» مع انتشار 
الأسلحة وازدیاد القوی العادية قوة». 

یستکشف هذا الفصل الأحداث والقوی التی clas‏ من آواخر الخمسینیات وأوائل 
الستینیات فترة آزمات داشمة. ویتعرض للتقارب الجزتي .بين واشنطن وموسکو الذي 
بدأ في عام 1177 والتورط الأمريكي التزاید في فیتنام الذي هدد بافشال ذلك التقارب. 


أعوام «الخطر الأعظم»: ۱۹۲۲-۱۹۵۸ 


شهدت الفترة بين عامی ۱۹۰۸ و977١‏ سلسلة غير مسبوقة من المواجهات بين الشرق 
والغرب. والعديد منها تضمن المجازفة باستخدام الأسلحة النووية. شهد عام ۱۹۰۸ 
وحده تدخلًا استخباراتيًا سريًا في إندونيسياء وانقلايًا Boos‏ أطاح بالحكومة الموالية 
لأمريكا في العراق» وما استتبعه من رسال للجنود الأمريكان إلى لبنان» وسلسلة من 
الصدامات الخطيرة بين واشنطن ويكين حول تايوان وبين واشنطن وموسكو حول برلين. 

في السابع phe‏ من galos‏ ۰۱۹۰۸ بعد يومين فقط من إنزال قوات البحرية الأمريكية 
في لبنان» أمر ماى تسي تونج ببدء الاستعدادات لمواجهة الولايات المتحدة في مضيق تايوان. 
وقد هدف إلى «إلزام المستعمر الأمريكى حدوده. وإثيات أن الصين تدعم حركات التحرر 
الوطني في الشرق الأوسط ليس فقط بالقوال. بل بالأفعال أيضّاء. اعتقد الرئيس الصيني 
آن هذه الحرأة من شأنها أن تسفه موقف خروشوف العتدل این بالازدراة ومن 
ثم تمنح الصين دورًا GELS‏ بين قوی العالم الثالث الثورية. By‏ الوقت ذاته تساعد 
على حشد الشعب الصيني خلف سیاساته الداخلية التطرفة. وف الثالث والعشرین من 
آغسطس, بدأت قوات ماو في قصف جزر كيموي وماتسو قبالة Jalu‏ الصین. وهي 
الجزر التي كانت تحت سيطرة قوات شینج كاي شيك القومية. تشکك آیزنهاور ودالاس 
على الفور. كما حدث سلفا في أزمة عامی ۱۹۰۵-۱۹۰۶ أن القصف الدفعی قد یکون 
متا لغزی شام رة قاروا ته الى کات KSA SONG‏ ملومه ناكد فا هنها 
فوح Balen‏ عون فيل وضع أيزنهاون الفا او ف Alle‏ تاه کال 
Sars‏ بأسطول بحري ضخم إلى Gude‏ تایوان» وأمر بإرسال قوات إضافية مزودة 
بالسلاح النووي إلى المنطقة. كان يأملء بالأساس, في ردع العدوان الصيني بواسطة 
استعراض للقوة الساحقة مصحوبًا بإعلان واضح تمام الوضوح عن نواياه. . 

في dill‏ سبتمبر» بعث خروشوف بوزير خارجیته. أندريه جروميكوء إلى بكين 
في محاولة لنزع فتيل الأزمة. Jad‏ الضيف الروسي مما سمعه من تبجح متكرر من 


AY 
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الصینیین. وأخبره مضیفوه آنهم يدركون أن آفعالهم قد تؤدي إلى «حرب إقليمية» مع 
الولايات المتحدةء لكنهم أيضًا «مستعدون لتلقی كل ob pall‏ القاسية, بما في ذلك 
لقتال الوق SUN Mes aah a vag‏ لكيه كدي رذ hogs‏ 
بالفعل. حث المستشارون الرئيس أيزنهاور على استخدام قنابل نووية محدودة التأثير 
ضد المنشآت العسكرية الصينية. وهو الأمر الذي أقروا أن من شأنه التسبب في سقوط 
ملايين الضحايا من المدنيين. زاد خروشوف من خطورة الموقف بخطاب وعيد أرسله إلى 
الرئيس الأمريكي في التاسع عشر من سبتمبر أكد فيه أن موسكو أيضًا «تملك أسلحة 
a‏ و هید eae‏ وقد كدو Bp Al‏ كن أحهه إذا یو مین هله GUA‏ 
الصينيين» فان هذا «من شأنه إشعال حرب عالمية»» وهكذا «سيلوح خطر الموت المؤكد 
لأيناء الشعب الأمريكى». 

اتيك ا حن مایق اساد سن sais!‏ من طرف رات أنه حوفت 
قصف كل من كيومي وماتسو مدة أسبوع» شريطة مغادرة السفن الحربية الأمريكية 
لمضيق تايوان. وبالرغم من انتهاء هذا الحدث على نحو هادئ» وليس بصدام كبيرء فإنه 
يوضح عددًا من الملامح الرئيسية عن هذا المنعطف المتوتر على نحو استثنائی في مسار 
المزب ell‏ أولاة خاطن Gla‏ هن Gye (gas gle‏ عسکریة مم الولقاف ا لححدة كان 
بمقدورها التسبب في ضربات نووية ضد بلاده» ویظهر تهوره هذا الدور الخطیر غير 
التوقم للصين في سیاسات الحرب الباردة. ثانیّا: تظهر مواجهة مضیق تایوان استعداد 
الولایات التحدة لاستخدام السلاح النووي مجددّاء حتی ولو من أجل جزيرة صغيرة 
تافهة. رأت دارة آیزنهاور في مقامرة ماو اختبارا Gos‏ لصداقية الولایات Basil‏ وهو 
ما تطلب منها استجابة صارمة. ونظرًا al GY‏ يكن بالامکان الدفاع عن تایوان بالاسلحة 
التقليدية وحدهاء باتت الأسلحة النووية والتهدید باستخدامها هي سبیل الردع. ولو لم 
یتراجع ماو - لو اختبر بالفعل التهدید الأمريكي - فما من سبب يدعو للاعتقاد بأن 
آیزنهاور لم يكن لیصدر الأمر باستخدام الأسلحة النووية ضد الصین. وأخيراه تؤكد 
الأزمة على آهمية وضع التوترات الصينية السوفييتية في إطار دینامیکیات الحرب الباردة 
الأكبر Line‏ فانعدام الثقة والنافسة بين العملاقین الشیوعیین. وکل منهما مصمم على 
إثبات صلابته واخلاصه الأیدیولوجی طلبًا لزعامة العالم الشيوعيء شکل Malas Lele‏ 
متزايدًا في العلاقات الدولية. ۱ ۱ 

كان خروشوف هو من آشعل الأزمة الكبيرة التالية من آزمات الحرب الباردة» وهو 


ع 4 


ما رجع في جزء منه إلى الرغبة في درء الاتهام بأن الاتحاد السوفييتي صار ضعیفا 


AY 


الحرب الباردة 


ومترددًا مقارنة بالغرب. اختار الزعیم السوفييتيء الذي لا يقل في الاقدام على الجازفات 
عن ماوء برلین لیضرب ضربته. By‏ العاشر من gais‏ ۱۹۰۸ آعلن على نحو مفاجئ 
عن نية موسکو التوقیم على معاهدة جديدة مع ألمانيا الشرقية من شأنها إلغاء اتفاقات 
الحرب العالية الثانية التي أجازت الاحتلال الشترك للعاصمة الاْلانية السابقة الذي لا 
یزال ساریّا. وفي إعلان لاحق SÍ‏ خروشوف على ضرورة تحویل برلين إلى «مدينة حرة» 
منزوعة السلاح» وآمهل القوی الفربية ستة أشهرء حتی السابع والعشرین من مایو 
۶۹ للتفاوض مباشرة مع جمهورية آلانیا الدیمقراطية إذا رغبت في الحفاظ على 
وجودها داخل برلين وحق الرور Lane‏ آمن الحاکم السوفييتي الذي بنی حساباته على 
أن الولایات التحدة ستکون عازفة ge‏ الخاطرة بالحرب من dal‏ مدينة تبعد SST‏ من 
مائة ميل عن الحدود الألمانية الغربية؛ Gls‏ بمقدوره اعادة تجدید قوة وجرأة السياسة 
الخارجية السوفييتية. وقد هدف أيضًا إلى دعم ألمانيا الشرقية الضطربة العتمدة عليه 
التي كان قاطنوها یتدفقون منها إلى آلانیا الغربية من خلال حدود برلین. وبأسلوب 
متبجح ليس بالستغرب dio‏ جعل خروشوف وزير خارجیته جرومیکو یسلم رسالة إلى 
الولایات التحدة تهکم فیها بقوله إن «الجانین فقط هم من سیخاطرون بشن حرب 
آخری من أجل الحفاظ على امتیازات الحتلین في برلين الغربية». 

ضرب التحدي السوفييتي الغرب في آکثر جوانبه ضعفا. كانت الولایات التحدة 
وکبار شركائها في حلف شمال الأطلسي متفقین على أن التنازل عن حقوقهم في برلينء 
أو منح الشرعية لنظام ألمانيا الشرقية من خلال التفاوض مباشرة معه» سيكون بمنزلة 
طعنة غادرة لنظام أديناور في ألمانيا الغربية. الذي يضع توحيد ألمانيا Gols Bos‏ 
نصب عينيه. ومع ذلك كما أدرك السوفييت دون شك» فان قضية الحرب على رقعة 
غربية صغيرة بعيدة يستحيل الدفاع عنها ومعزولة وسط نطاق النفوذ السوفييتي من 
شأنها أن تنشر بذور الشقاق داخل الصفوف الغربية. وف الواقع» أخبر رئيس الوزراء 
البريطاني خارولد ماكميلان في صراحة المسئولين الأمريكيين أن البريطانيين «ليسوا 
مستعدین لواجهة الفناء من أجل مليوني ألماني من قاطني oda‏ الغربية. آعداتهم 
السابقین». لکن ادارة آیزنهاور. Gla!‏ منها IS ob‏ من مصداقیتها وحياة التحالف 
الغربی على الحك. اختارت مجددًا الرد بقوة» مخاطرة بالتصعید حتی الحرب النووية. 
كان آیزنهاور ودالاس وهيكة الأركان الشركة مدرکین جیدا أنه من الحال الدفاع عن 
برلين الغربية بالوسائل العسكرية التقليدية. ونظرّا للأهمية الرمزية الضخمة للمدينة, 
فقد کانوا مستعدین لاستخدام الأسلحة النووية للدفاع عن الحقوق الغربية هناك. 


Ag 


من الواجهة إلى الوفاق (۱۹2۸-۱۹۰۸) 


ترك خروشوف الوعد النهائي» السابع والعشرین من مایو» ينقضي حين أيقن أن 
التصمیم الأمريكي على الحفاظ على الوضع القاثم لا يلين» حتی لو أدى هذا إلى نشوب 
نزاع. غير الزعیم الروسي القوي نبرة الحدیث واقترح abe‏ اجتماع لوزراء خارجية القوی 
الأربع العظمی لناقشة قضية برلین وغيرها من الأمور التي تفصل الشرق عن الغرب؛ 
مع احتمال عقد اجتماع قمة لرؤساء الحکومات في أعقابه. Pe‏ بالذکر هنا أن التفوق 
الساحق للترسانة النووية الأمريكية هو ما بث الجرأة في نفوس الأمريكيين في آزمتي 
برلين وتایوان في آواخر الخمسینیات. وحين احتدمت الأمور, أجبر السوفییت على التراجع 
في وجه الجازفة النووية الأمريكية. 

استجابة لدعوة آیزنهاور. زار خروشوف الولایات التحدة في خریف عام ۱1۹9۹ 
وهو ما آدی إلى فترة من الدفء في العلاقات السوفييتية الأمريكية سماها الصحفیون 
ب «روح کامب دیفید». لم یتمکن الزعیمان من حل قضية برلین العلقة. لکنهما اتفقا 
على حضور اجتماع قمة في باريس في الربیع التالي. لکن قبیل افتتاح آعمال قمة باریس, 
تعرضت العلاقات السوفييتية الأمريكية لضربة قاصمة حين آسقط الروس طاترة 
تجسس آمريكية Glas‏ على ارتفاعات عالية من طراز یو ۲ فوق جبال الأورال. كانت 
الرحلات الاستطلاعية لهذا النوع من الطائرات» التي تجریها الولایات التحدة منذ عام 
۰ تمد آیزنهاور بمعلومات حساسة عن برنامج الصواریخ السوفييتي» ومواطن 
قصوره. وبدلا من التقلیل من شأن الأمرء اختار خروشوف استغلاله إلى jadi‏ الأقصى 
دعائياء وفي حركة استعراضية أظهر الطیار الأمريكي فرانسیس جاري باورز بهدف 
اا لكك انا هذه ابر یهد دك قاور EAN‏ 
باريس قبل بداية الجلسات الرسمية. وهكذاء صارت العلاقات بين واشنطن وموسكو مع 
انتهاء فترة أيزنهاور الرئاسية الثانية أكثر فتورًا مما كانت عليه مع بداية فترته الأولى 
قبل ثمانية أعوام. وسرعان ما شهدت المزيد من التدهور. 

في یونیو VAT‏ آعاد خروشوف إشعال أزمة برلين المضطرمة خلال اجتماع عاصف 
مع الرئيس الأمريكي الجديد جون إف كينيدي في فيينا. آخطر الزعيم السوفييتي الجامح 
نظیره الأمريكي بأنه پنوي التوقیم عل معاهدة سلام منفصلة مع آلانیا الفرقية في 
غضون ستة آشهر ما لم یحدث تغيير في وضع برلین. وقد هدد بأنه إذا ما رغبت الولایات 
التحدة في خوض que‏ حول برلین» «فلیس في وسع الاتحاد السوفييتي ما یمکنه عمله 
حیال ذلك ... وسیکون التاریخ الحکم على آفعالنا.. آمن الزعیم الأمريكي عدیم الخبرة 


Ao 


الحرب الباردة 


— وقد ضايقته بشدة نبرة التهديد البادية في حديث خروشوف - بأن مصداقية دولته 
ومصداقيته الشخصية كانتا عرضة للتحدي الباشر. رأى كينيدي أن إظهار الصلابة 
هو الأمر الوحيد الذي يمكن Gly alec‏ التراجع لن يؤدي إلا لتشجيع السوفييت على 
العدوان في مكان آخر. ومن ثم فقد تعهد في خطابه الذي ألقاه في الخامس والعشرين 
من يوليو قائلًا: «لن نسمح للشيوعيين بطردنا من برلین. سواء بالتدريج أو بالقوة.» 
ولإضفاء القوة على خطابه العام الجريء. طلب الرئيس من الكونجرس زيادة الميزانية 
الدفاعية بمبلغ ۲,۲ مليارات دولار» Gly‏ يخوله في استدعاء قوات الاحتياطء ومبلغ ۲۰۷ 
ملايين دولار إضافية للبدء في برنامج وقاية من الغبار النووي لإعداد الشعب الأمريكي 
ا حو نوی ل 





شکل ۱-۵: كينيدي وخروشوف يحيي آحدهما الآخر في بداية قمة فيينا في يونيو 1.۱۹7۱ 


خلف. تحدي خروشوف العدواني للغرب cals‏ تکمن قنبلة موقوتة لاكتلة 
السوفييتية. وتحديدًا العدل القلق لفرار مواطني آلانیا الشرقية من بلدهم. فبین 
عامي ۱۹۶۹ وآواسط الستینیات فى قرابة ۲,۷ ملیون آلاني شرفي إلى الغرپ — وهو 
ما یکافی sae‏ سکان جمهورية آیرلندا — وأغلبهم فر من خلال برلین. كلك الشكلة 
الحرجة قوضت على نحو بالغ من أهلية حكومة آلانیا الشرقية التابعة لوسکو وزعیمها 


A\ 


من الواجهة إلى الوفاق (۱۹2۸-۱۹۰۸) 


فالتر أولبريشت. ومع تزاید معدل الفرار Éag‏ في منتصف صيف عام ۱۹۱۱ بدأت ألمانيا 
الشرقية فجأة في بناء حاجز من الأسلاك الشائكة للفصل بين القطاع السوفییتی من 
SLA a‏ والقطاغات less ete By Ath‏ ها Aye‏ الما stl gs‏ 
الذي بني في الثالث عشر من آغسطس إلى جدار دائم» عامر بالحراس السلحین» وصار 
رمّا قبيحًا مشئومّا لانقسام آوروبا إلى كتلة غربية وآخری شيوعية. تم تجنب نشوب 
الحرب. لا ریب. وتمکن خروشوف من دعم جمهورية LSU)‏ الديمقراطية على نحو مکنها 
من البقاء» لكن هذه الانجازات تحققت بتکلفة سياسية ودعائية کببرة تکبدها الاتحاد 
السوفييتي وآلانیا الشرقية. وقد علق كينيدي الواقعي بقوله: «إنه ليس بالحل اللطیف. 
لکن الجدار أفضل بكثير من الحرب.» ولحسن حظ الرئیس الأمريكي فانه لم يكن مجبرا 
على مواجهة السؤال الجوهري: هل برلين تستحق الدخول في حرب من المؤكد أن تحصد 
أرواح عشرات اللایین SY al‏ 

تنافس العدید من بوّر الاهتمام العالية على اهتمام واضعی السیاسات في موسکو 
وواشنطن خلال تلك الفترة الليتة بالآزمات» وكثير منها ظهر B‏ العالم الثالث الذي 
یموج lags‏ بالحراك العنیف. ومع أن إنهاء لاستعمار في آفریقیا مضی على نحو سلس 
Gru‏ مع حصول ١١‏ دولة على الاستقلال في عام ۱۹7۰ وحدهء فان انهاء الوضع 
العقد للحکم البلجيكي في الکونغو في ذلك العام تسبب في إشعال مواجهة کاملة آخری 
بين القوتین العظمیین. فحين آرسل السوفييت الفنیین والعتاد لدعم نظام باتریس 
لومومبا الولید. آرسل الأمريكان فرق الدعم في محاولة غير ناجحة للتخلص من لومومبا 
التآهب للمعركة؛ ذلك القومي التحمس الذي صنفه الأمريكيون خطأ كثوري متطرف 
وذريعة للتدخل السوفييتي. وفي عام ۱۹۱۱ قتلت قوات كونغولية موالية للأمريكيين 
digag!‏ محققة بذلك ما فشلت الخابرات الركزية نفسها في تحقیقه» وفي الوقت ذاته 
ظهر جوزیف موبوتوء الرشح الذي یفضله الأمريكيون» بوصفه الشخصية الهيمنة في 
الحكومة الكونغولية الجديدة. وهکذا تمکنت الولایات التحدة من وأد الطموح السوفييتي 
موقتا في آفریقیا الوسطی. وان كانت تكلفة هذا فرض سياسة الحرب الباردة على 
مستعمرة سابقة فقبرة مزقتها الصراعات. 


AV 
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الحرب الباردة 


في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينيات عادت الهند الصينية مجددًا إلى بؤرة 
الضوء كمنطقة صراع ساخن. ففي فيتنام الجنوبية كان نظام نجو دينه ديم المدعوم 
من الأمريكيين يحارب حركة تمرد واسعة النطاق توجهها جبهة التحرير الوطني التي 
هددت بقاءه» وذلك بدعم قوي من فيتنام الشمالية الشيوعية. وفي عامي 1١971‏ و۱۹۱۲ 
زاد كينيدي من حجم الدعم العسكري الأمريكي لنظام ديم بدرجة كبيرة؛ مرسلا أكثر من 
عشرة لاف مستشار آمريكي ف محاولة للمساعدة فٍ سحق ما سمي بعصابات «الفیت 
کونج» السلحة التي كانت وقتها تسیطر على نصف آراضي وسکان فیتنام الجنوبية. 
في الوقت ذاته بدت حركة باثیت لاو ذات القيادة الشيوعية في لاوس الجاورة؛ بدعم 
لوجستی من فیتنام الشمالية والاتحاد السوفییتی» على وشك انتزاع السلطة بقوة السلاح 
في العاصمة فینتیان. وفي دیسمبر ۱۹7۰ أخبر أيزنهاور الرتیس المنتخب كينيدي خلال 
اجتماع انتقالي عقد في البيت الأبيض GL‏ لاوس تعد «الفتاح الحالي لنطقة جنوب شرق 
آسیا بأسرها». وقد حذر متشائمًا من أنه قد تکون هناك حاجة لارسال قوات آمريكية في 
الستقبل القریب للحيلولة دون انتصار حركة باثيت لاو. 


وجهًا لوجه: أزمة الصواریخ الكوبية وتبعاتها 

غير أن آکثر الناطق إثارة لقلق الولایات التحدة في ذلك الوقت كانت کوبا؛ تلك الدولة 
الجزيرة الواقعة عن بعد ٩۰‏ میلا من الطوف المنوبي لفلوزیدا: GIS‏ كاسترية التائر 
الوطنی التحمس ذو الشخصية aay ISI‏ قد شق طریقه إلى السلطة ف هافانا بقوة 
alls oe Seal‏ ناما OS aaah T 9s‏ سا حال سا سامت قاس 
ASIEN) dans‏ یال تاتون pier‏ الشعبية فولهتسيو. باتيستاء: الف القديم: للولايات 
acl‏ ا رازم sls Bh‏ اول ا عا AG‏ الق pues‏ علق 
الفور Loli»‏ ثوريًا طموحًا مصممًا لتحرير كوبا من اعتمادها الاقتصادي والسياسي 
التاريخي على الولايات التحدة. ومن fall‏ نظرت إدارة أيزنهاون إلى الثاثر الشاب 
لقص بقلق» وقاومت وة هجوم الثورة الكوبية على المکات التبريكية ول اي 
إل نات E gal‏ ما درسم اي جر مه ال عناق وتات E‏ ون جره 
آخر إلى میوله الأيديولوجيةء ورحب بدعمه الدبلوماسي والاقتصادي. ومن جانبهء انتهز 
شرو chet‏ ما مد 40 وز ا dee St‏ غریمه otal‏ فلك النطقة القريية الاه 
مته. by‏ ضيف ple‏ ۱۹۰ عقب clay‏ روابط دبلوماسية وتجارية وثيقة بین موسکو 


۹. 


من الواجهة إلى الوفاق (۱۹2۸-۱۹۰۸) 


وهافاناء فرضت إدارة آیزنهاور حظرًا تجاريًا على كوباء وعلقت الامتیازات التي تخول 
للسكر الكوبي دخول السوق الأمريكية» ودبرت المؤامرات من خلال وكالة المخابرات 
المركزية لاغتيال کاسترو. وافق أيزنهاور أيضًا على تسليح مجموعة من المنفيين الكوبيين 
وتدريبهم من أجل استخدامهم مستقبلًا كقوة غزو. 

خلال الحملة الانتخابية الرئاسية لعام VAT‏ شدد كينيدي بقوة على مشكلة كويا. 
وقد أطلق Yo‏ کاسترو «مصدر الخطر العظيم» وأدان بشدة كلا من أيزنهاور ونائبه 
ريتشارد إم نيكسون» وهذا الأخير هو منافسه على الرئاسة. من أجل سماحهما بظهور 
«تابع شيوعي على عتبة بابنا». وعقب انتصار كينيدي في انتخابات نوفمبر. شجع 
أيزنهاور كينيدي على التوسع في برنامج المنفيين. وانتقامًا من کاسترو لتأميمه الشركات 
الأمريكية وتعميق صلاته بالاتحاد السوفييتي» قطعت إدارة أيزنهاور في أواخر أيامها 
tesa‏ الديزوماقدية aca‏ كوا ف بقارن AAA dit‏ 

Gle‏ على الخلاص من کاسترو على نحو نهاتي» hel‏ كينيدي الضوء الأخضر 
في أبريل لتلك العملية الكارثية التي صارت تعرف باسم غزو «خليج الخنازير». بُنيت 
العملية على فكرة أن کاسترو لا يحظى إلا بشعبية قليلة بين العامة. وأنه بمجرد 
رسو المقاتلين الذين دربتهم وكالة الخابرات المركزية» وعددهم ۱۶۰۰ مقاتلء فان 
الشعب الكوبي سينتفض ويطيح بحكم الديكتاتور الشيوعي. quail‏ آنها خطة هزلية, 
Gs‏ غضون يومين طوقت قوات کاسترو duas‏ المنفيين الصغيرة. موجهة بذلك ضربة 
سياسية محرجة لكينيدي في بداية رئاسته. لكن بالرغم من هذا الإذلال» لم يسع الرئيس 
الديمقراطي التكيف مع حقيقة الوجود السوفييتي المتواصل في تلك النقطة الحصينة 
بنصف الكرة الغربي. ومن ثم» فقد أمر بحملة سرية أخرى لبث القلاقل في حكم کاسترو 
وتخریبه» في الوقت الذي أطلقت فيه وكالة المخابرات المركزيةء بموافقة البيت الأبیض. 
سلسلة من الخطط الغريبة لاغتيال «الزعيم الأعظم» لكويا. ومن العسير الاختلاف مع 
عبارة کاسترو التي يقول فيها بعد انقضاء الأحداث إنه gh‏ لم تكن الولايات المتحدة 
مصممة على الخلاص من الثورة الكوبية. لم تكن أزمة أكتوير لتقع من الأساس». 

تعد أزمة أكتوبرء الشهيرة بأزمة الصواريخ الكوبية. أخطر مواجهة سوفييتية 
أمريكية على امتداد الحرب الباردة بأسرها؛ أزمة شارفت فيها القوتان العظميان — 
والعالم أجمع - على الوقوع في هوة الحرب النووية. اندلعت الأزمة في الرابع عشر من 
أكتوير ۰۱۹۲ حين التقطت طائرات الاستطلاع يو ۲ صورًا فوتوغرافية لمواقع صواريخ 
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الوقع الأول للصواریخ البالستية 
متوسطة cull‏ سان کریستویال» 
كوياء ۲۲ آکتوبر ۱۹7۲ 





شکل ۲-۵: ula‏ فوتوغرافي لوقع للصواریخ البالستية متوسطة ull‏ فاسان کریستوبال, 
كوياء أكتوبر “۱۹٦۲‏ 


متوسطة المدى لا تزال تحت الانشاء في كويا. بعدها بيومين» قدمت الخابرات للرئيس 
الأمريكي أدلة فوتوغرافية لا تقبل الجدل تؤكد نصب الاتحاد السوفييتي لصواريخه في 
كويا. رسمت هذه الأدلة صورة منذرة بالخطر: إن تلقت كويا بالفعل ما بين ١١‏ و۲۲ 
صاروحخًا بالستیّا متوسط Gall‏ من الاتحاد السوفييتي مداها يصل إلى ۲۲۰۰ ميلء 
وأخرى old‏ مدى أقصر يبلغ ۱۰۲۰ she‏ قدرت المخابرات المركزية أن هذه الصواريخ 
ستكون جاهزة للإطلاق في غضون أسبوع أو نحو ذلك. وبمجرد تحميلها برءوس نووية 
ستكون قادرة على إيقاع ما يصل إلى ۸۰ مليون ضحية إذا أطلقت على المدن الأمريكية 
الكبرى. اعتبر كينيدي أن هذا التطور المروع يمثل تهديدًا خطيرًا لأمن الولايات المتحدة 
ومن ثم Lisl‏ لجنة تنفيذية من مجلس الأمن القومي لإمداده بالنصح وحشد الإجماع 
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من الواجهة إلى الوفاق (۱۹2۸-۱۹۰۸) 


خلف القرارات المؤلة التي عرف أنه سیتخذها Lec‏ قریب. كان الرئیس ودائرته القرية 
متفقین من البداية على عدم القبول Gle‏ بوضع صواریخ نووية في كوياء ومن ثم 
الحاجة إلى إزالتها فورًا. لكن السوّال الخیف الذي كان محور اجتماعات اللجنة التنفيذية 
على مدار الساعة كان یتعلق بالوسائل الأجدر بتوظیفها لتحقیق هذه الغاية؛ دون إشعال 
صراع نووي. 

لمانا آقدم خروشوف على مثل هذه المجازفة الستفزة؟ تقتر ح الأدلة التاحة الآن أنه 
في gale‏ ۱۹۰۲ قرر الزعیم الروسي الاقدام على الناورة الخطيرة ue‏ الصواريخ النووية 
في كوبا بدافع من عدة آسباب. كان یسعی, gh‏ لمنع الولایات التحدة من غزو كوياء 
ومن ثم یوفر الحماية لنظام اختار أن يأخذ جانب الاتحاد السوفييتي. وبهذه الخطوة 
یستطیع تفادي التحدي الذي تفرضه guall‏ التزايدة في العدوانية واستعادة الوقع 
التاريخي للکرملین بوصفه القبلة العسكرية والايديولوجية للقوی الثورية الاشتراكية 
فالعالى بالإضافة نإل ا العادل الهم عل الم راخ روه و الذي 
الكوبية المحاصّرة فرصة سانحة لرأب فجوة الصواريخ العريضة بين الاتحاد السوفييتي 
NEE‏ ومن قال ALN‏ لقن تقاط نان AGEL‏ عي المشسكوية شود ونا 
بالأسلحة النووية. والآن سيدركون ما يعنيه أن تكون صواريخ العدو موجهة صوبهم. 
لن نفعل Éd‏ سوى أن نذيقهم القليل من كأسهم.» 

في ضوء الفجوة الضخمة في أواسط عام ١91”‏ بين الأمريكيين والسوفييت من 
حيث الرءوس النووية القادرة على ضرب أهدافها — وهي نسبة ۱۷ إلى ١‏ تقرييًا - فان 
صواريخ خروشوف الكويية كان من شأنها أن تضاعف مرتين آو حتى ثلاث مرات من 
عدد الرءوس السوفييتية القادرة على ضرب آهداف أمريكية» حتى وإن لم يتغير التوازن 
الإجمالي. ومن الناحية النفسية والسياسية. إن لم تكن الاستراتيجية أيضًاء كان من شأن 
هذه الصواريخ أن تغير من آليات العلاقة بين القوتين العظميين في غير مصلحة الولايات 
التحدة. 

بعد موافقة كوبا على عرض الکرملین في یونیو. بدأ السوفییت خلسة في ادخال قوة 
عسكرية ذات ثقل إلى الجزيرة. وبالاضافة إلى نصب نوعی الصواریخ متوسطة الدی 
الخطط al‏ قدمت موسکو صواریخ vest‏ خن ab Blast‏ الواقم» و۶۲ من القاذفات 
الخفيفة من طراز آي إل ۰۲۸ و۶۲ طائرة اعتراضية من طراز میج ۰۲۱ و۶۲ آلف 
جندي. وما كان یجهله الحللون الأمريكيون في ذلك الوقت LAÍ‏ أن القوات السوفييتية 


AY 


الحرب الباردة 


في كوبا كانت مسلحة آیضا بأسلحة نووية تكتيكية قصيرة الدی» كان لدی قادة الواقع 
تصريح باستخدامها حال تعرض الجزيرة للغزو المريکي. وحين ale‏ ماکنمارا؛ بعدها 
بعقد. أن تسعة أسلحة نووية تكتيكية كانت موجودة ف کوبا ني آکتوبر ۱۹۸۲ قال: 
هذا ان رفي فتاه ال یی الريك .ب كان اما و ری 
نووية محققا بنسبة ٩٩‏ بالمائة.» ۱ 

في الواقع» كان الغزو آحد الخیارات التي وازنت لجنة كينيدي التنفيذية بینها في 
الأيام الأولى للأزمة. ومع أن الغزو الأمريكى الشامل LSI‏ كان له مناصروه. ومن بينهم 
هيئة الأركان المشتركةء شأنه شأن الشرحة الخوية الحدودة للقضاء على الصواریخ. فإن 
كينيدي اختار مسارًا AS)‏ حصافة وآقل مخاطرة بكثير. فقد قرر حصار كوبا بحريًا 
ail‏ وصول أي شحنات عسكرية إضافية للجزيرة. Bs‏ الثاني والعشرين من أكتوبر 
ظهر الرئيس على التليفزيون الوطني لتوضيح مدى خطورة التهدید» وقراره بالحصار 
البحري, للشعب الأمريكي. وقد أكد كينيدي على أنه لو أطلق أي صاروخ من الأراضي 
الكوبية نحو أي هدف في نصف الكرة الأرضية الغربي فان الولايات المتحدة ستعتبر هذا 
«هجومًا من جانب الاتحاد السوفييتي على الولایات التحدة يستلزم ردّا انتقاميًا SLs‏ 
على الاتحاد السوفييتي». وفي الرابع والعشرین من آکتوبر. تنفس واضعو السیاسات 
الآمریکیون الصعداء حين توقفت السفن السوفييتية Jas‏ خط الحصارء وبهذا تجنبت 
مواجهة یخشاها الجمیع. وقد علق وزير الخارجية الأمريكي راسك على هذا الوقف 
بعبارة شهيرة قال فيها: «وأنت تنقل كلامي هذا SI‏ هذا: إننا عندما تواجهنا Laas‏ 
لوجه. فإنهم هم من تراجعوا آولا.» 

ومع هذا لم تنقض الأزمة. فقد استمر العمل في مواقع الصواريخ» وتجمعت قوة غزو 
قوامها ۱۶۰ آلف جندي في جنوب فلوریدا. ووضع كينيدي القوى النووية الاستراتيجية 
الأمريكية على أهبة الاستعداد. وفي خطاب مرسل إلى كينيدي في السادس والعشرين 
من أكتوبر أظهر خروشوف استعداده للتسوية» وبالرغم من إدانته للحصار الأمريكي 
ووصفه إياه بالقرصنة البحرية. فإنه أبدى استعداده لإزالة الصواريخ من كوبا في مقابل 
التعهد الأمريكي بعدم غزو الجزيرة. By‏ انعطاف مثير للأحداث أظهر خروشوف في 
اليوم التالي خطابًا آخر أكثر عداوة موجهّا إلى كينيدي» رفع فيه الحاكم الروسي على نحو 
مفاجئ من ثمن التسویة. وطالب ليس فقط بالتعهد بعدم الغزو بل AGL‏ صواريخ 
جوبیتر الأمريكية من تركيا. تلك الصواریخ» التي صارت جاهزة للعمل في ذلك العام 
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كانت oy‏ مریرّا لتدني النزلة النووية للسوفییت» مع أن الختصین النوويين الأمريكيين 
كانوا یعدونها ذات قيمة استراتيجية ضكيلة. 

في الثامن والعشرین من آکتوبر» في اللحظة ذاتها التي بدا فیها الوقف خارجّا 
عن السيطرة. توصل الفاوضون الأمريكان والسوفییت إلى حل مؤقت. وقدمت SLAs!‏ 
المتحدة تسوية لانهاء الوقف. لعب فيها شقيق الرئيس النائب العام روبرت إف كينيدي 
دورًا محوريًا؛ مبنية بالأساس على خطاب خروشوف الأول» وهو ما قبلته موسكو. وبهذا 
وافق السوفييت على إزالة صواريخهم من كوياء فيما تعهد الأمريكان من جانبهم بعدم 
غزى الجزيرة. كشف خروشوف على الفور عن الخطوط العريضة للاتفاق في خطاب 
إذاعي. وفي Gale‏ إضافيء لم يُنشر للعامة وقتهاء أشار خروشوف في خطاب شخصي إلى 
كينيدي عن تفهمه أن الإزالة المستقبلية لصواريخ جوبيتر من تركيا تمثل أيضًا عنصرًا 
أساسيًا بالصفقة» وذلك كما وعد روبرت كينيدي الندوب السوفييتي من قبل. لكن تحت 
إلحاح الولايات التحدة. لم يُربط على نحو مباشر بين إزالة صواريخ جوبيتر والأزمة 
الكوبية لأن الصواريخ التركية كانت تقع من الناحية التنظيمية تحت سيطرة حلف 
شمال الأطلسيء لا السيطرة الأمريكية. 

طوال الأربعة عقود الماضية تجادل الباحثون ومحللى السياسات والمسئولون 
الحكوميون السابقون بقوة حول كل جانب من جوانب هذا الموقف الذي كاد يفضي إلى 
کارثة. وعادة ما تتباين أحكامهم المبنية على التأويل بشكل كبير. فبينما أثنى البعض 
على إدارته الحصيفة للأزمة واحتفاظه برباطة جأشه في ذروتهاء ألقى آخرون باللوم 
على الرئيس الأمريكي لاستعداده أن يشن حربًا نووية» ومن ثم الخاطرة بحياة عشرات 
الملايين من الأمريكيين والسوفييت والكوبيين والأوروبيين» بسبب وضع بعض الصواريخ 
التي لم تغير في نهاية المطاف على نحى جوهري من التوازن النووي القائم. وفي وقت 
لاحق be‏ وزير الخارجية الأمريكي الأسبق دين آتشیسون, الذي كان حاضرًا اجتماعات 
اللجنة التنفيذيةء نجاح كينيدي في زمة الصواريخ الكوبية إلى «الحظ الصرف». ربما 
كانت هذه هي الخاتمة الأنسب لهذه الأزمة برمتهاء خاصة حين ندرك إلى أي مدى كان 
العالم على شفا حرب نووية في أكتوبر VAT‏ وعلى نحو مشابه» علينا الإقرار Gb‏ حذر 
وحصافة كينيدي الغريزيين» في وجه الضغط العاصف من جانب مستشاريه العسكريين 
الداعى لتبنى استجابة أكثر عدوانية. Lal‏ دورًا كبيرًا في الإنهاء السلمى لتلك الأزمة 
ea‏ هی له له ۱ 


الحرب الباردة 


بالتأكيد توضح أزمة الصواريخ الكوبية محورية عدم التوازن النووي في هذه 
المرحلة من الحرب الباردة» وذلك كسابقتيها في مضيق تايوان وبرلين. شعر صناع القرار 
الأمريكيون بثقة مفرطة في قدرتهم على إرغام السوفييت على التراجع في أي مواجهة, 
ومن هذا المنطلق مثل تفوق دولتهم النووي الورقة الرابحة المؤكدة» وهي حقيقة حياة 
العصر الذري التي أدركتها تمام الإدراك كل من موسکو وواشنطن. ومع ذلك أدرك كلا 
الجانبين آیضا أن التفوق الأمريكي الكبير في الرءوس النووية القادرة على ضرب أهدافها 
كان ظاهرة وقتية. فقد توقع الخبراء الأمريكان أن يتمكن السوفييت من تحقيق تکافق 
نووي نسبي في المستقبل القريب» ومن جانبهم كان مخططو الدفاع السوفييت عازمين 
على رأب الفجوة في آسرع وقت ممكن. وبکلمات تعبر عن مزيج من المرارة والعزم 
الذي لا يلين المتغلغلين بين صفوة الكرملين» حذر نائب وزير الخارجية الروسي فاسيلي 
كوزنتزوف أحد الدبلوماسيين الأمريكيين في أعقاب أزمة الصواريخ بوقت قصير بقوله: 
«لن تستطيعوا أن تفعلوا هذا بنا مجددًا أيها الأمريكيون.» 





شک ۲-۵: خروشوف وکاسترو یتعانقان في الأمم | Saath‏ بت سییمر و5 
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صار هذا التعهد أساس السياسة السوفييتية فیما بعد. انخرطت موسکو في جهد 
مشترك لزيادة ترسانتها النووية» وتعزیز أسطول [gil sills‏ وتحسین برنامج صواریخها 
النووية في أعقاب مواجهة الكاريبي. By‏ غضون سنوات قلائل طور السوفییت She‏ 
و السوا رجه تلبت مترسظة لق هيم قا لم سملكوه ملق ار pedis‏ 
خروشوف على الانسحاب بسرعة من کوبا: القدرة شبه المؤكدة على إيقاع الضرر البالغ 
بالأراضي الأمريكية في أي صراع نووي. هذا الإنجاز الذي تأكد في وسط الستينيات بَشرّ 
بتغيير دائم في معادلة التسليح النووي» وما استتبعه من تغير في طبيعة الحرب الباردة. 
وبمجرد أن امتلك الطرفان القدرة على إيقاع ضرر غير مقبول بالآخرء أو إلى هذا ذهب 
تفكير المحللين الاستراتيجيين النوویین. عندئذ لن يقدم أي من الطرفين على المخاطرة 
بنشوب صراع نووي. وفق هذا المنطق التفائل الذي سريعًا ما سمي بعقيدة التدمير 
التبادل المؤكدء فان امتلاك JS‏ قوة عظمى لمخزون ضخم من الأسلحة النووية عزز الأمن 
العالمي بأن جعل الصراع النووي مدمرًا للذات على نحو غير منطقي من منظور كلا 
الطرفين. 

تستحق أزمة الصواريخ الكوبية أن توصف بأنها إحدى نقاط التحول في الحرب 
الباردة لأسباب أخرى آیضا. فبعد أن لاح آمامهم شبح الحرب النووية. آدرك القادة 
الأمريكان والسوفییت الحاجة إلى تجنب الواجهات الستقبلية على نمط الازمة الكوبيةء 
وبدءوا في آخذ بعض الخطوات الجادة في هذا الاتجاه. في یونیو NAVY‏ ريط «خط ساخن» 
بين الکرملین والبیت الأبيض لتسهیل التواصل الباشر في آوقات الأزمات. وفي آغسطس 
۲۳ وقعت الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي على معاهدة حظر التجارب النووية, 
التي تمنع التجارب النووية كافة عدا تلك التي تجري تحت الأرض. وبعدها بشهرین؛ 
sud‏ الطرفان على قرار للأمم التحدة is‏ الأسلحة النووية من الفضاء. وحتى 
لغة الخطاب بين الطرفین هدأت على نحو ملحوظ. مع امتداح خروشوف لخطاب كينيدي 
الاسترضائی في الجامعة الأمريكية في یونیو ۰۱۹7۳ الذي قال فيه الرئیس الأمريكي إنه 
wey‏ توجیه الزید من لاهتمام fp‏ مصالحنا الشتركة ورك الوسائل التي یمکن بها 
تسوية خلافاتنا». ۱ 

كان لأزمة الصواریخ الكوبية تأثيرها على التحالف الغربی LEN‏ فقد تعلم بعض 
شركاء الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسيء وق ال BAe‏ 
الدرس غير المريح الذي مفاده أن واشنطن تتصرف على الدوام بدافع من مصالحها 


۹۷ 





شكل ۵-: القائد العسكري والزعيم السياسي الفرنسي شارل يتحول © 


الخاصة في أي مواجهة مع الاتحاد السوفييتي» حتى لو كانت الأرواح الأورويية على 
الخطوط الأولى للمواجهة. ويالرغم من الانحياز التام للولايات المتحدة خلال الأزمةء 
وابتهاجها بالتهدئة التي شهدتها العلاقات بين الشرق والغرب بعد ذلك. فإن هذه الدول 
تزعزعت ثقتها بنفسها بسبب قرار إدارة كينيدي بإعلامها بأفعال الولایات المتحدة بدلا 
من التشاور معها بشأنها. وقد خشي الرئيس الفرنسي شارل ديجول من أن فرنسا 
قد تواجه في يوم ما «الفناء دون أن يؤخذ برآیها». ولاقتناعه بأن أمن دولته» وأمن 
آوروبا SS‏ سيتعزز أكثر بواسطة سياسة خارجية فرنسية أكثر استقلالاء عمد ديجول 


۹۸ 
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إلى تطوير القوة النووية الفرنسية الستقلة. وآبعد فرنسا عن الهیکل العسكري لحلف 
شمال الأطلسي الخاضع للسيطرة الأمريكية» ووطد العلاقات بين باريس وبون. کل 
هذه النزعات حملت تبعات عميقة عن العلاقة الثلائية بین الاتحاد السوفییتی والولایات 
التحدة وحلفاء آمریکا الأوروبيين القلقین. والأمر عينه ینطبق على آطول صراعات حقبة 
الحرب الباردة وأكثرها دموية وإثارة للجدل. 


شارل دیجول 

تولی دیجول - الجنرال الفرنسي الذي ترس الحكومة الفرنسية في النفی خلال الحرب العالية 
الثانية - رئاسة فرنسا عقب تحرير البلاد مباشرة. sles‏ إلى السلطة مجددًا عام ۰۱۹۰۸ وکرئیس 
لفرنسا من عام ۱۹۸ وحتی تقاعده في عام ۰۱۹۱۹ جاهد دیجول العتز اعتزارًا كبيرًا بذاته 
وبقوميته لتطویر دور قيادي لفرنسا داخل آوروبا من شأنه أن يكون مستقلا عن الحور الأنجلو 
آمریکی. كانت المعاهدة الفرنسية الألمانية للتعاون والدعم الشترك والتنسیق الاستراتیجی التى بادر 
بها ووقعت في ینایر ١9177‏ حجر الأساس لخطط دیجول لخلق كتلة قارية نشطة. وي عام VATT‏ 
سحب دیجول فرنسا من هيتة الأركان الشتركة لحلف شمال الأطلسىء لکن لیس من الحلف ذاته. 








فیتنام: العرض الجانبي الأساوي للحرب الباردة 


تطرح حرب فیتنام آمام دارسي الحرب الباردة مفارقة كبيرة. فمن ناحية, بدا أن الولایات 
التحدة والاتحاد السوفییتی یتحرکان صوب علاقة أكثر استقرارّا وأمانًا في أعقاب أزمة 
الصواریخ الكوبية. بدأ الجلید يذوب بين الطرفین. لكن في اللحظة نفسها التي بدأ بحدث 
فیها نوع من الوفاق البدئي» كانت الولایات التحدة تقترب من حرب في جنوب شرق 
آسیا البعيدة» وذلك لأسباب مرتبطة قطعًا بالحرب الباردة. وباغتیال کينيدي في عام 
۳ كانت الولایات التحدة قد آرسلت ٠١‏ آلف مستشار عسكري إلى فیتنام الجنوبية, 
وسمحت لهؤلاء الستشارین بالانخراط في عملیات عسكرية ضد متمردي الفیت كونج» 
ودشنت عملیات استخباراتية سرية ضد فیتنام الشمالیة» وعمقت على نحو كبير التزامها 
بالحفاظ على نظام غير شيوعي في فیتنام الجنوبية. وحين غادر لیندون بي جونسون 
البیت الأبيض بعدها بخمس سنوات. كان قرابة نصف ملیون جندي آمريكي یتمرکزون 
في فيتنام» gille‏ في حرب ضروس منهكة ضد عدو مراوغ عازم على تحقيق آهدافه, 
یتلقی الدعم الدبلوماسي والادي من کل من موسکو وبکین. ووقتها كان البیت CALM‏ 


۹۹ 








الحرب الباردة 


في عهد جونسون لا يواجه الحکومة الأمريكية النقسمة بشدة حول فعالية حرب فیتنام 
وأخلاقیتها فقط. بل أيضًا حلفاء من «العالم Gall‏ کانوا منقسمین بالثل. وبنهاية 
الستینیات» وقي بعض الحالات قبلها بوقت طويلء شكك sue‏ من الحلفاء المهمين على 
غرار کندا وفرنسا وبریطانیا العظمی Lilly‏ وهولندا وإيطاليا والیابان علانية في علاقة 
تلك الجهود الأمريكية المكلفة في الهند الصينية بمصالح وسیاسات الحرب الباردة العامة. 

بيد أنه لیس من العسير تبين الأسباب الكامنة وراء قرار واشنطن الصيري بالتدخل 
في فیتنام بهذه القوة العسكرية الهائلة. حتی إن بدت هذه الأسباب مغلوطة من منظورنا 
الحالي. وهذه الأسباب مرتبطة بالأساس بمخاوف الحرب الباردة. فعلی النطاق الأشملء 
نتج التدخل الأمريكي عن عزم الولایات التحدة على احتواء Sly ouall‏ تثبت في الوقت 
ذاته» للحلفاء اضوع على السواء. مصداقية القوة الأمريكية ووفاء‌ها بالتزاماتها إلى 
أبعد حد. ومن الصعب أن نختلف مع تقييم المؤرخ جورج سي هيرينج حين قال: «كان 
التورط الأمريكي في فيتنام عملية نمو طبيعية» إن لم تكن حتمية. لنظرة وسياسة عالية 
— سياسة الاحتواء - تقبلها الأمريكيون داخل الحكومة وخارجها دون تشكك كبير 
لأكثر من عقدين.» ويجب التأكيد على أن هذه السياسة كانت لا تسعى لاحتواء الاتحاد 
السوفييتي وحده. بل الصين أيضًاء وأي حركات ثورية من العالم الثالث» خاصة تلك 
التي تمیل إلى معاداة الغرب بقوةء یکون من الرجح أن تتحالف pe‏ |حدی الدولتین 
الشیوعیتین الرائدتین أو کلتیهما. 

مع بداية الستینیات كانت الصين قد حلت محل الاتحاد السوفييتي في جوانب عدة 
بوصفها أكثر غريم يخشاه الأمريكيون. فقد بدت الصينء أحد العملاقين الشیوعیین, 
الأكثر عداوة وغطرسة واتسامًا بالنزعة العسكرية. إن فترة ما بعد أزمة الصواريخ 
الكوبيةء التي أشاعت الدفء في العلاقات الأمريكية السوفييتية» لم تشهد أي انفراجة في 
العلاقات الأمريكية الصينية التوترة. في الواقع» أعاد دخول guall‏ في حرب سريعة مع 
الهند في آکتوبر ١577‏ تأكيد المخاوف الأمريكية بشأن النزعات العدوانية لبكين. وقد 
كان مخططو الأمن القومي بإدارتي كينيدي وجونسون مقتنعين Gh‏ الانقسام العدائي 
المتزايد بين الصين والاتحاد السوفييتي بث المزيد من الجرأة في نفوس قادة بکین» وهو ما 
حملي اک بل R‏ وتا هرت le al‏ شق Vygis Sail‏ اقل وق آرخنه Sia‏ 
المریکیون» في مناسبات Bsc‏ الارتباط بين نزعات الصين التوسعية الفترضة وحاجة 
الولایات التحدة للتدخل في فیتنام. وقد قال جونسون في خطاب مهم آلقاه في آبریل 


(on 
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۵ «فوق هذه الحرب — وفوق آسیا كلها - يخيم واقع آخر؛ شبح guall‏ الشيوعية 
التعاظم. إن الصراع في فیتنام جزء من نمط آوسم للأغراض العدوانية [الصينية].» 
وعلق وزير الدفاع ماکنمارا في Lule‏ غير رسمية مع الصحافة في الشهر نفسه SEU‏ إن 
بدیل الحرب في فیتنام هو أن Gags‏ الصین على جنوب شرق آسیاء وهو ما سيعني أن 
تکون «آسیا حمراء». وإذا انسحبت الولایات التحدة من فيتنام» فسیحدث تحول کامل 
في ميزان القوی العالي. 

إن عزم الولایات التحدة على اظهار مصداقیتها کقوة عظمی تقابل العدوان بعزم لا 
يلين وتحترم التزاماتها نحو حلفائها اتحد على نحو سلس مع النزعة العادية للصین في 
السياسة الأمريكية. By‏ تقييم تقليدي» حذر مستشار الأمن القومي ماك جورج بوندي 
الرئیس جونسون في أوائل عام ۱۹۵ قائلا: «النزلة الدولية للولایات التحدة» وجزء 
كبير من نفوذهاء معرضان للخطر في فیتنام.» وقد كان جونسون وکبار مستشاریه 
شاه ن جيل کامل من محاربي الحرب الباردة الأمريكيين» مقتنعین بأنه يجب الحفاظ على 
مصداقية الولایات التحدة ch‏ ثمن؛ إذ إن هذه الصداقية هي لبط الذي لا غنی عنه 
لضم آجزاء نظام التحالف الأمريكي في الحرب الباردة بعضها إلى بعض إلى جانب کونها 
الرادع الرئیسی ضد العدوان الشیوعی. 

آثرت متطلبات السياسة الداخلية بالثل على القرارات السياسية الأمريكية. ففی 
بداية فترة رقاسته, تحدث کينيدي إلى sol‏ الصحفیین عن الوضم التدهور م فیتنام 
قائلًا: «لا يمكنني التخلي عن أرض کهنه للشیوعیین ثم أتوقع من الشعب الأمريكي أن 
يعيد انتخابي.» خشي کل من كينيدي وجونسون من أن تتسبب خسارة فیتنام الجنوبية 
لصلحة الشیوعیین في إضرام عاصفة سياسية بالداخل یکون من شأنها إصابة البلاد 
بالشلل, و فترتیهما الرئاسیتین. يرى الستشار السياسي جاك فالنتي أن جونسون 
كان مقتنعًا ob‏ الجمهوریین والدیمقراطیین الحافظین «سیمزقونه إربًا» لو فشل في 
الصمود في وجه الشيوعية في جنوب شرق آسیا. وقد خشي LAÍ‏ من تعرض برنامج 
الاصلاح الداخلي لاعاقة الکونجرس في حال وقوع هزيمة مذلة آمام الفیتنامیین خلال 
فترة ركاسته. 

لکن إذا كانت القوی التي تدفع الولایات التحدة نحو الحرب في الهند الصينية 
قوية. فانها لم تكن مستحيلة القاومة بأي حال من الأحوال. فادارة جونسون, التي 
عبرت نقطة اللاعودة في بداية عام ۱۹70 بقراریها التلازمین بشن حملة قصف شاملة 


۱۰۱ 
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ضد فیتنام الشمالية وإرسال قوات مقاتلة إلى فیتنام الجنوپية, كان بمقدورها أن تختار 
عوضا عن ذلك أن تتفاوض من أجل التسوية» مثلما فعلت إدارة كينيدي في لاوس 
في عامی ۱۹۲۱ VAIN,‏ حثت كتل ضخمة من الناصرین» خاصة داخل الکونجرس 
ووشاكل eM‏ الرسمية' إل حاف أصوات رادة مق عواصم تفای كنيدي Sol‏ کم 
جونسون على تبني هذا السبيل تحديدًا. وفي أغسطس ۱۹۱۰۳ نادى الرئیس الفرنسي 
شارل ديجول علانية بتحييد فیتنام. وهو ما منح الولايات المتحدة Le‏ ينقذ ماء وجهها. 
OS‏ لم يكن كينيدي أو جونسون ليقبلا بحل دبلوماسي بدیل» هذا الحل هو والهزيمة 
سواء. آظهر الزعيمان الأمريكيان موقفهما المتعنت في فيتنام الجنوبية بوصفه أمرًا متسقًا 
تمام الاتساق مع التزامات الحرب الباردة السابقة. وقد أصر جونسون في خطاب ألقاه 
في أغسطس من عام VATE‏ على أن «التحدي الذي نواجهه في جنوب شرق آسيا اليوم هو 
التحدي نفسه الذي واجهناه بشجاعة والذي تصدينا له بقوة في اليونان وتركيا وبرلين 
وكوريا ولبنان والصين». وكثيرًا ما أكد وزير الخارجية الأمريكي راسك على أن الدفاع 
عن سايجون كان مماثلًا في الأهمية لأمن «العالم Gall‏ للدفاع عن برلين الغربية. 

من البداية دب الشقاق بين أهم أعضاء حلف شمال الأطلسي. فأغلب الدول لم تر 
في انتصار القوات الشيوعية في فيتنام أمرًا G‏ مثلما رأت شريكتها الولايات المتحدة. 
وخلافا لواضعي السياسات في واشنطن. كانوا ينظرون إلى جنوب شرق آسيا كمطلب 
هامشي للأمن الغربي. مقللين من أهمية التهديد الإقليمي الصيني الذي أقلق الأمريكيين 
ered arenes (anes‏ حول علاقة نظام فيتنام الجنوبية الغارق في الفساد وعدم 
الكفاءة بالوقف الاجمالي للغرب في الحرب الباردة. وقد تهکم حلفاء آمریکا من محاولات 
الأمريكيين اظهار الدفاع عن سایجون كأمر مماثل للدفاع عن برلينء بالرغم من عدم 
التعبیر عن هذا التهکم علانية. 

باختصار. لم يكن من یعارض تحرك جونسون نحو الصراع ذي النهاية الفتوحة 
في الهند الصينية سیجد نفسه خارجًا على اتفاق الرأي بين أطراف الحرب الباردة الذي 
كان سائدّا سواء داخل الجتمع الأمريكي أو داخل الدول والجتمعات التي تولف التحالف 
الغربي الأوسع. لم يكن دیجول التفطرس شدید الاستقلالية وحده هو من عارض هذا 
التدخل, بل كان هذا رأي رئيس الوزراء البريطاني هارولد ويلسون ورئيس الوزراء 
تدم لسار بارشو وها من قادة الدول.التحليفة الخلضية. إلا أن الؤلايات الخمية 
اختارت عدم الإنصات لتلك الأصوات الداعية للحيطة وضبط النفس. وخوفًا من العواقب 


1۰۲ 
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— الاستراتيجية والنفسية والسياسية - للهزيمة في فيتنام» اختار جونسون ومستشاروه 
عن وعي الحل الحربي بدلا من الدبلوماسي. 

وبين عامي ١975‏ و۱۹۱۸ آرسلت إدارة جونسون الوارد والرجال إلى فیتنام 
الجنوبية بسخاء. وذلك في محاولة عقيمة لسحق حركة التمرد ذات الشعبية, وف الوقت 
ذاته دعم سلسلة متعاقبة من الحکومات غير ذات الشعبية وغير الفعالة في سایجون. 
ومن جانبهماء آمدت موسکو وبكين هانوي بالساعدات العسكرية والخامات التي كانت 
تحتاجها Buds‏ وبهذا عقدت مهمة الولایات التحدة آکثر وجعلت فى الوقت ذاته الصراع 
يأخذ قالب الصراع بين الشرق والغرب. ومع استمرار الحرب على نحو غير حاسم ازداد 
الشقاق - سواء داخل الولایات التحدة أو بالخارج — ويدأ (جماع الآراء من آطراف 
الحرب الباردة الذي عضد التزامات الولایات التحدة عبر البحار على مدار العقدین 
الاضیین في التصدع. وقد کشف «هجوم تیت» الذي شنه العدو في رأس السنة الفيتنامية 
في بدایات عام ۱۹7۸ على نحو سيئ عن تناقضات في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية 
في فيتنام» والأهم من ذلك أنه كشف حدود القوة الأمريكية. 

fis‏ العقد الذي fas‏ ارف مضیق تایوان وپرلین VACA ple‏ وانتهی بهجوم تیت 
عام ۸ تخود Biss‏ شتا الحرب الباردة. لقد وصل الصراع بين الشرق والغرب 
إلى آکثر منعطفاته خطورة بين عامي ۸ و ۰۱۹۱۲ وبلغ ذروته مع آزمة الصواریخ 
الكويية. بعد ذلك. شهدت العلاقات الأمريكية السوفييتية بعض الدفء OSS‏ ما ليث 
أن انتهی مع التصعید الأمريكي في فیتنام. ومع dia‏ بالرغم من حرب فیتنام» تمکنت 
الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي من تحاشي أي مواجهة کبری آخری بینهما في وسط 
الستینیات وآواخرهاء مع الحفاظ في الوقت ذاته على قدر من الزخم الايجابي الذي ولده 
التقارب الحادث في أعقاب آزمة الصواریخ الكوبية. وبحلول عام VATA‏ كانت القوتان 
العظمیان في الواقع تقتربان من اتفاق تاريخي بشأن الحد من التسلیح الاستراتيجي. 
وقد ساعدت الطبيعة التغيرة لدینامیکیات الحرب الباردة الداخلية - في کل من الشرق 


والغرب — على جعل هذا الإنجاز ممكتًا. 


vt 
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اخرب الباردة بالداخل 


كان تأثير الحرب الباردة على بنية السياسة الدولية والعلاقات بين gall‏ عميقًا ومتعدد 
الأوجه حتی dil‏ صار من التعارف عليه تسمية الفترة بين عامی ۱۹۶۵ و۱۹۹۰ باسم 
«حقبة الحرب الباردة». هذه التسمية تصير أكثر ملاءمة Ge‏ ن الأثر القوي الذي 
خلفه الصراع السوفييتي الأمريكي من أجل السيطرة على العالم وإعلاء الأيديولوجية 
«داخل» العدید من دول العالم 5 السيادة. وهو موضوع هذا الفصل. بالطبع لا يمكن 
ربط کل تطور کبیر جری بين عامي ۱۹۶۰ و۱۹۹۰ بالحرب الباردة. وعلی النوال 
نفسه فإن الكثير من التطورات تأثر بالحرب الباردة وتشکل وفقها. حتی إنه لیس 
بوسعنا تدوین تاريخ النصف الثاني من القرن العشرین دون أن ندرك على نحو منهجي 
التبعات القوية. الشوّهة في Glial‏ کثيرة. للصراع بين القوتین العظمیین على دول العالم 
ومجتمعاته. 

نالت التبعات الداخلية للحرب الباردة من اهتمام الباحثين النهجی قدرا أقل بکثیر 
مقا (ing algal NN aati‏ الفصل يعدم سسکا Cle‏ غينتقضين لهذا الوضوع 
الضخم. وهو يعرض بعضا من الطرق التي أثرت بها الحرب الباردة على مجموعة 
القوی الداخلية بالعالم الثالث وآوروبا والولایات المتحدة. 


العالم الثالث: إنهاء الاستعمار» وتکوّن «J gull‏ وسیاسات الحرب الباردة 


لم یتصادف ظهور عشرات الدول ذات السيادة الستقلة حدينًا في شتی آرجاء العالم 
الثالث. وما صاحبه من عملية إنهاء للاستعمار اتسمت بالدموية أحيانًا وبالصراع Lla‏ 


الحرب الباردة 


رسمت ملامح هذه العملية. ففی الواقع. آدی الصراع الشامل على القوة والنفوذ العالیین 
بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتق وحلفائهما إلى ایجاد مصطلح «العالم الثالث». 
إن هذا الصطلح السياسي اللائم. افش شنم على نحو فضفاض مناطق العالم الفقيرة 
غير البیضاء وغير النحازة. كان يشير Gad‏ إلى مناطق التنافس بين الغرب والشرقء 
أو ما يسمى بالعالمين الأول والثاني. في بعض الأحيان صعبت ضغوط الحرب الباردة 
الانتقال من الاستعمار إلى الاستقلال, وفي أحيان أخرى سهلتها. ومع أن التأثير المحدد 
للحرب الباردة تباين على نحو عظیم من آحد طرفي الصراع الاستعماري إلى GAT‏ فان 
التنافس بين القوتين العظمیین لاح دومًا کعامل خارجي محوري. وأي تأريخ لعملية 
إنهاء الاستعمار لن یکون EG‏ إذا لم يتقصّ السبل العديدة التي آثر بها الصراع بين 
القوتين العظمیین على هذه العملية؛ من حرکات التحرر في جنوب bul‏ وجنوب شرقها 
في آواسط الأربعينيات وأواخرهاء التی افتتحت حقبة |نهاء الاستعمار» وصولا إلى مقاومة 
الأفريقيين للحکم الاستعماري pias‏ في أوائل السبعینیات وأواخرهاء الذي اختتم هذه 
الحقبة. 

Laf جاء تکون الدول الجديدة لا بعد الحقبة الاستعمارية في آغلب آنحاء‎ LAT 
وآفریقیا والشرق الأوسطء وآجزاء من الكاريبي کذلك. على خلفية صراع الحرب الباردة‎ 
أو ترتیبات السلطة‎ gill وتماسك وحيوية تلك‎ JSS ذي الحضور الدائم. فقد تأثر‎ 
داخلهاء أو قدرتها على جذب الانتباه الدولي والتمتم بالمكانة» أو قدرة قادتها على تأمین‎ 
والدعم التقني من أجل الوفاء بأولويات التنمية الاقتصادية‎ JUI الوارد الخارجية ورس‎ 
آو حشد الدعم العسكري لتعزيز الاحتياجات الدفاعية؛ على نحو بالغ بالحرب الباردة.‎ 
یستحیل تدوین تاريخ عملية تکون دول العالم الثالث في حقبة ما‎ Suc elie Gy 
بعد الحرب العالية الثانية — على غرار تاريخ عملية إنهاء الاستعمار — دون الانتباه‎ 
الحریص النهجي لذلك العامل الخارجي الحوري.‎ 

طرحت Sed‏ الباردة آمام قادة العالم الثالث الطموحین نطاقا معقدّا من الشکلات 
والتحدیات والفرص. صار هذا واضخا في البداية خلال الصراعات ضد الاستعمار في 
جنوب شرق آسیا عقب الحرب مباشرة. التمس کل من هو تشي منه وسوکارنو دعم 
الولایات التحدة عقب استسلام الیابان مباشرة. واعتمدا في التماسیهما في إطار دعم 
آمریکا التاريخي لحق تقریر المصير. لکن سريعًا ما خاب آملهما حين آدرکا أن التزام 
Shy)‏ ترومان لحلفاء الحرب الباردة :في آوروبا له الأولوية. وهو ما حال Sane‏ على 
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الأقل دون أي التزام دبلوماسي أو عسكري لحركتي الاستقلال اللتين يمثلانهما. اتجه 
هو. عميل الكومينترن المخضرم والعضو المؤسس للحزب الشيوعي بالهند الصينية» 
إلى الاتحاد السوفييتي وجمهورية الصين الشعبية peal! Ul‏ وبالفعل بدأ في تلقيه 
مع بدايات عام ۰۱۹۰۰ على العکس, آثبت سوکارنو معاداته للشيوعية من خلال قمع 
محاولة شيوعية داخلية للسيطرة على حركة الاستقلال الإندونيسية الأكبر. ويعد قمع 
تمرد ماديون في عام ۰۱۹۶۸ آظهر القوميون الإندونيسيون الطبيعة المعتدلة لحرکتهم 
وهذا الفعل القوي شكل جزءًا من استراتيجية واعية إلى حد بعيد تهدف إلى السعي 
لنيل دعم الغرب. وخاصة دعم أمريكا. وفي النهاية حققت هذه الاستراتيجية هدفها حين 
ضغطت إدارة ترومان على هولندا في العام التالي لمنح الاستقلال لإندونيسيا التي oh,‏ 
آنها مف يقياذة alas‏ الشیوفية يمون slate‏ غلیها: 

یوضح الساران التباینان تبایتّا جذريًا لطلبي الحکم الذاتي القومي من جانب 
القوميين الفيتناميين والاندونیسیین بجلاء آهمية دینامیکیات الحرب الباردة «داخل» 
مجتمعات العالم الثالث. تلقی هاتان الحالتان أيضًا الضوء على الاختیارات الختلفة 
المتاحة لرجال الدولة القومیین خلال سعیهم لخوض غمار سیاسات القوتین العظمیین. 
وفي آقصی الحالات تطرفاء تمکن هوّلاء القادة من التماس الدعم الأمريكى من خلال 
إظهار قناعاتهم العادية للشيوعية وشخصیاتهم العتدلة ومیولهم الوالية للغرب» أو على 
النقیض, كان بمقدورهم التماس الدعم السوفييتي أو الصيني بإظهار میولهم التورية 
المعادية للغرب. 

في ذلك العالم ثنائي القطب الذي تعين على جمیع حرکات الاستقلال بالعالم الثالث 
من آواسط الاربعینیات حتی bull‏ السبعینیات أن gals‏ کان من الصعب تحاشي 
ضغط الاصطفاف إلى جانب آحد العسکرین الأیدیولوجیین وما صاحبه من نظام تحالف 
عسكريء خاصة أن النافع الادية یمکن أن تتدفق, أو تحجب. نتيجة الخیار المتخذ. 
وکلما اشتد السعي لنیل الاستقلال» زادت حاجة طالبي الاستقلال لدعم أي كتلة من 
الکتلتین. علاوة على ذلك. حين انهارت الائتلافات العادية للاستعمار LS‏ حدث في 
الکونفو في عام ۱۹۲۰ وآنجولا في عامی ۱۹۷۶ و۱۹۷۰ كانت العصب التناحرة تعجز 
عن مقاومة اغراء طلب دعم إخدئ القوتين العظمیین لها وقد آسهمت الروژی الخاصة 
التی امتلکها الزعماء القومیون للمستقبل» والتی عادة ما تضمنت تحولات اقتصادية 
اجتماعية عسيرة المنال داخل بلادهم. في تعقيد الخیارات التي تفرضها علیهم ضغوط 
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الصراع بين القوتین العظمیین. فاللجوء للكتلة الغربية, بما تحمله من شکوك مترسخة 
حیال من یمیلون للاستجاية لنداءات الاشتراکية» یمکن أن یقلص sse‏ المسارات التنموية 
والسياسية ale‏ ویخاطر بتجرید النخب القومية المؤسّسة من حرية الاختیار التي 
تتحرق إليها دائمًا. وعلی النقيض» من المؤكد أن يؤدي اللجوء للكتلة الاشتراكية إلى تقلیل, 
أو استبعاد. خیار الحصول على الدولارات والدعم من آغنی دولة في العالم وآقوی دولةء 
وهی الولایات التحدة. 
شم الالال SE‏ دول HN Lal‏ العديدة مضه کیره رشن نات 
سعی بعضها بنشاط لأخذ جانب الولایات التحدة GY‏ الالتزام الرسمی مع الغرب 
بدا السلك Hails ASW)‏ مع الاحتیاجات الداخلية الحورية. ففي حالة باکستان؛ مثلاء 
منت GSI‏ الخاکمة اكقوية GUNS O‏ الحصد يكل قوة من ایام AGN‏ 
للدولة Sadol‏ وصارت حلیفا Gow,‏ في وسط الخمسینیات من خلال التفاوض على 
اتفاقية أمنية ثنائية مع واشنطن وعضوية حلفين متعددي LEY‏ كان من OLE‏ 
العلاقة مع الولایات التحدة أن توفر لباکستان الحماية من الهند» غریمتها الاقليمية 
آکثر من الاتحاد السوفییتی» أو هکذا ظن کبار واضعی السیاسات الباکستانیین. ویهذا 
ركه Ball‏ السيل للسافية ق شمان یفام ols coiled SSS)‏ الذولة Slates‏ 
وذلك في ضوء oly‏ باكستان السياسي النقسم عرقیّا ولغويًا وجغرافياء وفي الوقت ذاته 
عملت على تقوية الوقف المهيمن داخل Ags‏ جماعة البنجاب العرقية تلك» الذي كان 
يضغط بقوة طلبًا للمساعدة الأمريكية والتحالف مع الغرب. وعلى مدار العقد ونصف 
العقد التالیین. شكلت التزامات باكستان الخاصة بالحرب الباردة إلى جانب المساعدات 
العسكرية والاقتصادية التى نتجت عنهاء مجموعة القوى الداخلية بالبلاد. دعم التحالف 
leat elas‏ لته اليتحابية الجن Ses‏ :كمي انو للد ie‏ سان 
E‏ السلطة الداخلیین اللخوين» وهی ما آخل بالتوازن السياتي, للبلاه منذ ظهورها 
للنور تقرييًا. 
مثال دامغ آخر يأتينا من تایلاند. Sus‏ سعی قادتها لارساء علاقة مع الولایات 
التحدة لخلیط مشابه من الأسباب. كان جزء من استراتيجيتهم القومية الراسخة منذ 
زمن یقوم على وجود راع خارجي. وذلك خوفا من الصین. جارتها الضخمة التي قد 
تسیب لها الخطر, سواء GIST‏ هذا الراعي شیوعیّا آم لا. وفرت الحرب الباردة للتخبة 
التايلاندية سبیلا لتأمين تلك الرعاية الخارجية نظرا لأن احتياجاتهم تصادف آنها 
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توافقت مع بحث آمریکا عن حلفاء من العالم الثالث. وشأن نظرائهم في باکستان 
سعی القادة العسکریون التایلاندیون أيضًا لتوثيق العلاقة مع الولایات التحدة وما ينتج 
عنها من تدفق للأموال بغرض إحكام قبضتهم الداخلية على السلطة وإسكات الأصوات 

مع أن کل ظرف بعینه یکشف بطبیعته عن سمات فريدة» یظهر نمط vane‏ جلي 
في ظله اختارت بلدان العالم الثالث تلك التحالف مع الغرب بدافع من أسباب داخلية, لا 
يسبب خوفها من الشیوعية» By‏ ظله تأثرت التطورات الداخلية في هذه البلدان على نحو 
عمیق. فكل دولة من هذه الدول التنوعة — ومن بینها العراق وایران والسعودية وترکیا 
وباکستان والفلبین وسیلان وکوریا الجنوبية وتایلاند. وهذه فقط آبرز الدول لا جمیعها 
- وجدت أن آولویاتها الداخلية ومواردها التاحة وتوازن القوی الداخلي كلها تأثرت على 
نحو بالغ بقرار قادتها بالتحالف على نحو رسمي أو غير رسمي مع الغرب. بطبيعة 
الحال بعض هذه الدول كان ناشتًاء slag‏ بعد صراع من أجل الاستقلال. لکن بعضها 
كان دولا آقدم بکثبر تعرضت مکانتها ککیانات مستقلة للتهدید. لکنها لم تخضع قط 
على نحو تام للاستعمار الغربي. ومع ذلك. بالرغم من هذا التباین التاريخي, فالبصمة 
القوية التى خلفتها الحرب الباردة على کل دولة تظل واضحة آشد الوضوح. 

sil,‏ استراتيجية عدم الانحیاز الصطنع لجموعة آخری من قادة دول العالم 
الثالت. الذین آمنوا أن الأهداف القومية الهمة یمکن تحقیقها على نحو آکثر فعالية من 
خلال تحاشي أي التزام رسمي سواء للشرق أو للغرب. وقد sale‏ کل من سوکارنو 
في إندونيسيا وجمال عبد الناصر في مصر وكوامي نکروما في GE‏ وجواهرلال نهرو في 
الهند. من بين آخرین. لاستقلال دولهم عن طرفي الصراع في الحرب الباردة على السواء. 
العوامل العقدة الکامنة خلف حسابات نهرو في تبنی مسكك غير منحاز تلقی الضوء على 
هذا الأمر. فقد حذر نهرو SE‏ «بمجرد أن تخرج العلاقات الخارجية من آیدینا لتصير 
تحت إمرة شخص GST‏ فإلى هذا الحد ووفق هذا العیار لم نعد مستقلین.» كان نهرو 
— آول رئيس وزراء للهند — مقتنعًا بأن دولته الفتية پمکنها تعظیم مکانتها ونفوذها 
الدوليين في مجالس العالم من خلال تبني دور القوة الثالثة في شئون العالم. علاوة على 
ذلك. سیتمکن حزب المؤتمر الحاکم بهذا من تجنب عزل بعض القوی السياسية المؤثرة 
داخل الکیان السياسي الهندي شدید التنوع الذي كان يحدث على نحو حتمي کنتيجة 
للالتزام الرسمی تجاه الشرق أو الغرب. إضافة إلى ذلك. بالحفاظ على الاستقلال عن 
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نطاق النفود الأمريكي والسوفييتيء رأى الخططون الهنود آنهم سیتمکنون من اجتذاب 
للزید من العونات التتموية من كلا العسکرین. وقد Sul‏ نهرو الواقعي إلى sol‏ معاونیه 
EG‏ س فا Nok‏ فول الساهدة الاقتضادية لسن من اس که أن تضع کل 
البيض في سلة واحدة.» ومن المؤكد أن کل من سوكارنى وعبد الناصر ونکروما كانوا 
يتفقون go ELS‏ وجهة النظر ode‏ ومع أن هذا سبب الضيق للساسة الأمريكيين OL!‏ 
الحرب الباردة. الذين تعاملوا دائمًا lip Ghia‏ لم تكن حلیفا فأنت عدو»» فإنهم كانوا 
Gunes‏ في الواقع على التنافس على ey‏ دول العالم الثالث غير النحازة أو المحايدة. 

إجمالاء Gale‏ الإقرار بالدور الذي لعبته دول العالم الثالث وهي تحاول تسخير 
الواقع الدولي السائد في عصرها؛ أي الحرب الباردة» في تعظیم PAS‏ الحتملة. أو 
على الأقل تقلیل خسائرها الحتملة. gS)‏ يجب آیضا أن ندرك أن العدید من عواقب 
الحرب الباردة على شعوب العالم الثالث ومجتمعاته كانت غير متوقعة, مثلما كانت LAÍ‏ 
خارجة عن سيطرة أي دول بعینها. وفي هذا النطاق» یجدر بنا أن نعید التأکید على أن 
العالم الثالث ظهر للوجود کساحة الصراع الرتيسية للحرب الباردة منذ عام ۱۹۵۰. 
وقد صارت الصراعات ذات الجذور GLU‏ — شأن کوریا والکونفو وفیتنام وأنجولا 
وآفغانستان ونیکاراجوا - آکثر تكلفة بكثير GY‏ الصراع بين القوتین العظمیین خلف 
بصمته علیها. ویجدر بنا هنا أن نتذکر أن السواد الأعظم من العشرین ملیون شخص 
الذین يعتقد آنهم لقوا حتفهم في الحروب التي استعرت في أرجاء العالم بين عامي ۱۹۶۰ 
و۱۹۹۰ کانوا ضحایا لصراعات بالعالم الثالث وآغلب هذه الصراعات كان مرتبطًا ولو 
على نحو غير مباشر بالحرب الباردة. 


تأثير الحرب الباردة داخل آوروبا 


یضرب تأثير الحرب الباردة داخل آوروبا آروع صور التناقض. فاذا أمكن إلقاء اللوم 
على الصراع السوفييتي الأمريكي لاشاعته الکثیر من الحروب والخراب وعدم الاستقرار 
في الدول البازغة بين عامي ۱۹۶۵ و۱۹۹۰ فإن له على العکس من ذلك الفضل الاکبر 
في إرساء حقبة غير مسبوقة من السلام والرخاء والاستقرار في آوروبا. ومن قبیل الفارقة 
أن النزاع الأيديولوجي والجيوسياسي الذي بدأ صراعا على مصير آوروبا لم ينته به الحال 
في الواقع إلى الابتعاد عن أوروبا وحسب. بل إلى إرساء الأساس الجوهري لأطول حقبة 
ازدهار اقتصادي في التاريخ الأوروبي. صاحب هذه الحقبة من الازدهار» بل تسبب في 
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وجودهاء السلام الدائم المنتشر في ربوع القارة والتحرك السريع نحو التكامل السياسي 
والاقتصادي داخل أورويا الغربية» وهما الأمران اللذان ساعدت الحرب الباردة على 
تحقيقهما. وقد تزامن «العصر الذهبي» للتوسع والإنتاجية الرآسمالیین. الذي امتد من 
آواخر الأربعينيات وحتى أوائل السبعینیات» مع Jof‏ عقدين ونصف siall‏ من الحرب 
الباردةء وقد تعزز من نواح عدة بهذه الحرب عينها. شهدت تلك السنوات «أكثر الثورات 
gab‏ وسرعة وعمقا في التاريخ الإنساني الدون»» وذلك وفق التقييم الملائم للمؤرخ إريك 
هوبسباوم. ويضيف المؤرخ دون يونج EE‏ «في نظر الكثيرين الذين عايشوا الكساد 
العظيم والحرب. بدت أورويا الغربية آرض الیعاد.» 

عززت الاتجاهات الاقتصادية والسياسية والأمنية بعضها بعضا في آوروبا خلال 
حقبة الحرب الباردة. لا ريب أن الثلاثة عشر مليار دولار التي ضخت في أورويا الغربية 
موي شرو عاوشال لاسکی ee Rad tall‏ اش WAR VACA‏ قل اعت 
"دقع لتاق E‏ نها eee‏ نم امعان BES Gill‏ 
في الجدل بشأن الثقل المحدد الذي يمكن تعيينه لهذا الإسهام الأمريكي. أيضًا لعبت 
المظلة الأمنية الأمريكية والدعم الأمريكي الذي شجع كلا من اندماج ألمانيا الغربية في 
آوروبا الغربية وتحركها الوازي نحو التكامل الإقليمي الأوسع دورًا كبيرًا في هذا الأمر. 
وأحيانًا ما حذا رجال الدولة الأوروبيون حذو أمريكاء لكن ES‏ ما تولوا زمام آمورهم 
بأنفسهم وانتهزوا الفرص التي قدمتها لهم الحرب الباردة واحتلال ألمانيا والاهتمام 
الأمريكي الجديد بالشئون الأوروبية لصياغة التغيرات الإقليمية والإصلاحات الاقتصادية 
والاجتماعية الداخلية التي رأوا أنها ضرورية. وقد أدركوا هم ومساندوهم الأمريكان منذ 
البداية. كما يذكر المؤرخ هيرمان جوزيف روبيبر «أنهم لو رغبوا في تحقيق الديمقراطية 
والرخاء في النصف الغربي من القارة الأوروبية المقسمة» فعلى أوروبا الغربية» بمساعدة 
أمريكا وحمايتهاء أن تتحرك صوب :نظام سياسي وعسكري واقتصادي متكامل». أيضًا 
كان قادة الدول الأوروبية الكبرى على وعي كبير Gl‏ مشكة ألمانياء التي أقلقت آمن 
القارة لأجيال» كانت بحاجة Goll‏ حتى يمكن تسخير القدرة الإنتاجية الألانية لمصلحة 
التعافي الاقتصادي لأوروباء لكن دون أن تبزغ LSU‏ من جديد كخطر عسكري. 

عمل القادة بابتكارية ويعزم شديد من أجل العثور على حلول لتلك المشكلات. 
وفي يوليو ۰۱۹۵۲ شكلت فرنسا وإيطاليا وجمهورية ألمانيا الاتحادية وبلجیکا وهولندا 
ولكسمبورج «الجماعة الأوربية للفحم والصلب». By‏ مارس ۱۹۰۷ Bs‏ خطوة ASI‏ 
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جرأة وآهمية على سبیل الوحدة» وقعت الدول الست عینها على اتفاقات روما المؤسسة 
لكل من «الجماعة الاقتصادية الأورويية» و«الجماعة الأوروبية للطاقة الذریة». سهل 
التقارب التاریخی بين فرنسا وآلانیا من انشاء تلك النظمات الناجحة التجاوزة لنطاق 
اندول. وکما قال الستشار GUM‏ کونراد آدیناور فان «آلانیا وفرنسا جارتان شنتا 
الحرب إحداهما على الأخرى مرة تلو GAY‏ على مر القرون. ویجب وقف هذا الجنون 
الأوروبى على نحو تام». وقد آظهرت معدلات النمو البهرة للجماعة الاقتصادية الأوروبيةء 
التى كانت في طليعة الازدهار الاقتصادي لأورويا الغربية كلهاء الزایا اللموسة لاستبدال 
التعاون الاقتصادي بالتنافس العسكري. ويحلول عام ۰۱۹۲۰ أسهمت «مجموعة الست» 
مجتمعة بربع الإنتاج الصناعي وخمسي إجمالي التجارة الدولية. 

كان المواطنون الأوروبيون العاديون هم المستفيدين الأساسيين من تلك التطورات. 
فقد وفر لهم النمو الاقتصادي الستدام fel gal‏ وساعات عمل أسبوعية أقل» ومنافع 
اجتماعية سخيةء وأحدث تحسنًا في الصحة والتعليم. أيضًا أسهم نجاح الصيغة الإنتاجية 
- والقائمة في جوهرها على فكرة تحقيق ازدهار اقتصادي كبير ومن ثم يعود النفع 
على الجميع - في الاستقرار السياسي» وقلل من التوتر التقليدي بين العمال وأصحاب 
رأس JU‏ وقلل من شعبية الأحزاب الشيوعية بآوروبا الغربية. اختفت البطالة بالكامل 
تقريبًا؛ إذ لم يتجاوز متوسطها ۲,۹ في كل أنحاء أوروبا الغربية في عام ۱۹۰۰ 
71,05 فقط في الستينيات. ويالمقارنة بالماضيء كانت أورويا الغربية وقت الحرب الباردة 
جنة حقيقية للمستهلکین. وكسبت الطبقتان العاملة والوسطى على نحو متزايد دخولا 
تكفيهم لشراء السلع التي كانت في الماضي مقصورة على الأثرياء وحسب. ففي إيطالياء 
مكلخ قفا عون الأقراف الد و نيا رانف شاه فح ۶4 aN‏ فتن ate‏ ۱۹۳۸ 
إلى ٠١‏ مليون شخص عام By -NAV‏ بريطانيا قفزت نسبة من يملكون ثلاجات منزلية 
من ZA‏ فقط عام NAON‏ إلى 7/79 عام NAVAN‏ وبحلول عام ۱۹۷۳ كان ZAY‏ من الأسر 
الفرنسية يأخذون إجازات سنوية. وهي ضعف النسبة في عام VACA‏ ومما يشهد على 
هذا أن رئيس الوزراء البريطاني هارولد ماكميلان تقرب للناخبين في الانتخابات العامة 
alal‏ ۱۹۹۹ بالشعار اللافت 1 يسيق لنا أن مررنا بهذا الرخاء». 

خلال العقود القليلة التالية على الحرب العالمية الثانية. أغلق المستهلكون الأوروبيون 
على نحو كبير الفجوة التي طالا فصلت بينهم وبين نظرائهم الامریکیین. وبحلول 
الستینیات. صار الجتمعان يتسمان بالسمات التي يطلق عليها ديفيد رينولدز السمات 
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a al‏ فان yet‏ سوق A all tially cay‏ یناه ها 
والزيادة ف عدد السکان ذوي الدخول الرتفعة. والاتتمان الأکبر» والاعلان الأقوی». ویما 
أن الحرب الباردة كانت أيضًا معركة على قلوب وعقول ومعدة الواطنین الکادحین» فإن 
النجاح البهر للاقتصادیات الرأسمالية خلال الربع الخال من القرن العشرین عزز de‏ 
05 كين الادعاء‌ات السياسية والأيديولوجية للولایات التحدة وحلفائها الغربیین. 

of‏ مواطن القصور الجتمعة للاقتصادیات الشمولية التي سارت Jo‏ النموذج 
السوفييتي في آوروبا الشرقية. التي عانت من أجل الوفاء بالاحتیاجات الأساسية 
الحسيعافياء ease‏ اتاكات ای eal‏ فشكل اک ومن GBA‏ فطاع 
انفتحت فجوة متزايدة الاتساع بين الظروف الادية في نصف آورویا الشرقی ونصفها 
Ga‏ اعات Gags)‏ العالية الكائية مرت أغلي ات الدرافية شرق هر 
الألب fess‏ مباغت من الرأسمالية إلى الاشتراكية» وذلك تحت الإشراف المباشر لستالين. 
sesh‏ اسراب الشهرمية. الماكية tag hg‏ اة cil‏ جنا :عن ججی say‏ 
anal eel‏ فى شك سواشات SSN‏ ال دای رون الوقك باه | عضا 
الدوافع القومية لواجبات «الأممية البروليتارية». كما حددتها موسكو. لا شك أن المواطنين 
Goa‏ كوا يعدن ااه a‏ تایه الخ وا وا تسب 
الوفيات» وزادت فرص التعلیم. وتحقق التوظيف الكامل. بيد أن تلك المكاسب تحققت 
يتكلقة مرتفعة للفاية 3 البلدان التي صار فیها القمع السياسي والاضطهاد الديني وکبت 
الحریات الفردية وفرض الامتثال الأيديولوجي أمورًا طبيعية. مثلما كان الحال لفترة 
thle‏ ال الاتخان:السوقییتن وا جلت الاقتمباریات القمولیاق أورويا ال ةة 
Saad JSG‏ فقن عل هدهو یی ER E E E ARI IS‏ 
آوروبا الغربية من ناحية معدلات التمو السنوية. لكن بحلول الستینیات» تباطأ هذا 
الققق عن میالع alah‏ عل دو كز ها لک اه الكاعنة ی تام احتطیظ 
الهرمية. إل جانب عجز دول الكتلة الشرقية عن الوفاء بطلبات الستهلکین التزايدة. 


عقيدة بریجینیف 

قرر الکتب السياسي السوفییتی استخدام القوة لسحق التعددية السياسية النشطة 
تشیکوسلوفاکیا بسبب الخوف من تفشي الليبرالية في آرجاء أوروبا الشرقية. مما قد ید 
إلى تقویض سلطة الکرملین هناك. وق السادس والعشرین من سبتمبر ۱۹۱۸ أصدرت الصحيفة 


Go‏ نل 
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الرسمية «یرافدا» ما صار یعرف يعد ذلك بعقيدة بریجینیف لتبریر هذا الغزو. قضت هذه 
العقيدة أن بامکان القادة الوطنیین اتباع مسارات تنموية مختلفة. لکن فقط لو أن تلك السارات 
لا تضر بالاشتراكية داخل الدولة ولا تسبب الضرر للحركة الشيوعية الأوسع. بعبارة أخرىء 
سیحدد الکرملین حدود التنوع داخل آوروبا الشرقية. 








واجهت الجهود الدورية الرامية إلى تحریر النظم السياسية والاقتصادية داخل دول 
خف وارسي ha tall‏ الفشل E‏ خلال كرات وتات القرن مد رون 
كان الاتحاد السوفییتی» سواء تحت زعامة ستالين الصارم al‏ خروشوف الأكثر مرونة 
أم بريجينيف العنید. غير مستعد ببساطة للتسامح مع أي إصلاح هيكلي حقيقي أو 
السماح بأي تنوع سياسي حقيقي داخل نطاق نفوذه. وقد أرسى ازدهار «ربيع براج» 
alal‏ ۱۹۱۸ ونهايته السريعة حدود التحرر على نحو واضح ومؤلم. ففي يناير من ذلك 
العام اعتلى ألكسندر دوبتشيكء الزعيم الشيوعي ذو التوجه الاصلاحي. سدة الحكم في 
تشيكوسلوفاكيا. وقد جاهد للوفاء بالمطالبات الشعبية الصاخبة بالمزيد من الإصلاحات 
السياسية والإصلاحات الاقتصادية ذات المغزى وفي الوقت نفسه الحفاظ على دعم الاتحاد 
السوفييتي والوحدة داخل حزبه الشيوعي الحاكم. لكن تبين أن هذا التوازن مستحيل. 
وفي ليلة العشرين من أغسطس VAMA‏ دخلت الدبابات السوفييتية تشيكوسلوفاكيا 
وسقت فوا التعددية السياسية الوا عد اما كما ی المكر قيلها ناث عفر 
le) vases wig alate‏ التفيكيوق هدي القاومة وس ها de deaa KE‏ 
الآلاف. ومن تلك النقطة فصاعدًاء لم يعد هناك من شك في أن السيطرة السوفييتية على 
Lal‏ ارف Gates‏ الما بان القوة E jeg aap el‏ لقره آمها: 

شهد عام ۱۹7۸ نقطة تحول مهمة في التاريخ الداخلي لأورويا الغربية في حقبة 
Spa‏ الاد ایشا ققی مایق من alls‏ العا كلم AUN‏ ولال بان لاه 
من الظاهرات التي کادت تطیح بحكومة دیجول. كانت الاحتجاجات الفرنسية هي 
الأكثر Gib‏ في ilulu‏ التحدیات التی واجهت نی السلطة السائدة واجتاحت أورويا 
EAE‏ فق عام Ug ۱٩ WA‏ مس که كل تركة بسانمان تحار 
الخاصة. فان ازدهار ثقافة الشباب. و«الیسار الجدید» والروح العادية للتقالید السائدة 
والسلطة داخل آغلب الدیمقراطیات الغربية يوحي بوجود روابط مشتركة بینها. ویبدو 
أن نجاح الحرب الباردة في آوروبا الغربية هو ما نتج hee‏ جدیذا آخذ الثمار الرتيسية 
لذلك النظام — السلام والاستقرار والسعة المادية والنافع الاجتماعية التزايدة والفرص 
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التعليمية - كأمور مسلم بها. by‏ فرنسا وإيطاليا Lals‏ الغربية. وغیرها من البلاد. 
بدأ هذا الجیل الجدید» الدفوع جزتیّا بالتدخل الأمريكي الغضوب عليه Grad‏ في فیتنام؛ 
ف التشکيك ف بعض حقاثق الحرب الباردة. هل احتواء الشيوعية پستلزم بالضرورة 
التدخلات الدموية في العالم الثالث؟ هل لا یزال الاتحاد السوفييتي یمثل تهديدًا؟ هل 
وجود القوات الأمريكية والأسلحة النووية على الأراضي الأوروبية له ما يبرره؟ هل یمکن 
لسیاسات غربية بديلة أن تقلل من فرص وقوع حرب نووية مهلکة؟ ومن تم. بدا 
الإجماع حول السیاسات الخارجية والعسكرية الخاصة بالحرب الباردة في التفتت داخل 
آوروبا الغربية الزدهرة se‏ ولاقی النظام السياسي الذي docs‏ المصير ذاته. 


تأذر الحرب الباردة داخل الولایات التحدة 


أيضًا خلفت الحرب الباردة بصمة لا تمحی على الدولة والجتمع داخل الولایات التحدة. 
ففي الواقع. لم یقلت أي منحی من مناحي Shall‏ الأمريكية من قبضتها. كنتيجة 
cage allay tts‏ اف الاح تمق التهدين التي الوكين Sais Say‏ 
الفيدرالية بقدر أكبر من السلطة والسئولية. وتبوأت «الرئاسة الإمبراطورية» بؤرة 
الاهتمام» وصارت الزيادة البالغة في الانفاق الدفاعي Gils Kole‏ للميزانية الفيدرالية, 
وترسخت العقدة العسكرية الصناعية داخل المجتمع الأمريكي. وقد كان التحول الواسع 
في الأنماط السكانية والهياكل الوظيفية في البلاد في حقبة ما بعد عام ۱۹۶۵ بدرجة 
كبيرة» منتجًا جانبيًا للحرب الباردة LAÍ‏ والأمر عينه يسري على تخصيص الابتكارات 
العلمية والتكنولوجية للأغراض العسكرية وما صاحبه من تحول العديد من كبرى 
الجامعات إلى مواقع رائدة للأبحاث تحت الرعاية الحكومية. وعلى نحى مشابه تشكل 
العديد من الأولويات الداخلية المحددة» وفي بعض الحالات بُررت على نحو واضح. 
بواسطة الحرب الباردة: بداية من نظام الطرق السريعة الرابط بين الولايات الذي 
اقترحه أيزنهاورء مرورًا بالإنفاق الفيدرالي على التعليم» ووصولًا لاستكشاف الفضاء. 
وحتى مسار حركة الحريات المدنية تأثر بالصراع السوفييتي الأمريكي» وان كان هذا 
على نحو متناقض. ففي البداية حاول دعاة الفصل العنصري إعاقة حركات الكفاح 
من أجل حرية السود من خلال وصم مؤيديها بأنهم مؤيدون للشيوعية. بيد أن هذه 
المحاولات فشلت في نهاية المطافء مع إقرار إدارتي أيزنهاور وكينيدي Gb‏ الاستمرار في 
نظام الفصل العنصري الذي يتبعه الجنوب وإنكار الحقوق الأساسية للأمريكيين من 


\\o 


الحرب الباردة 


أصول آفريقية لطخ الصورة الأمريكية حول العالم. ومن ثم مثل عببّا من غير القبول 
تحمله آثناء الحرب الباردة. 

من الناحية السياسية والثقافية» بل النفسية أيضًاء غيرت الحرب الباردة وجه 
الحياة الأمريكية بطرق عدة. آدی التطابق الأيديولوجي الذي طالبت به العدید من 
النخب السياسية بالدولة إلى تضییق حدود الخطاب السياسي السموح بهاء ووضعت 
العدید من الحرکات الاصلاحية في موقف المدافع» وترکت بعض الليبراليين عرضة للاتهام 
بالراديكالية وعدم الولاء. صار الاتهام بالشيوعية ورمي التهم جزافا Lila Golul‏ وان 
كان Heb‏ على الأسى, في الانتخابات الحلية والقومية والنقابات العمالية, کم شاع التحقیق 
مع الوظفین الحکومیین والعلمین وأعضاء صناعة السینما وغيرهم. يلوم المؤرخ ستیفن 
جيه وایتفیلد الحرب الباردة على «خنق الحرية والحط من كرامة الثقافة ذاتها» في 
الولایات التحدة. خاصة في الخمسینیات. وهو يرى أن هذا عزز من القمع الذي «أضعف 
إرث الحریات الدنية. وانتهك pilaa‏ التسامح والعدالة. ولطخ صورة الدیمقراطية 
نفسها». یری زمیلاه بیتر جيه كوزنيك وجيمس جيلبرت أن آکبر تأثیرات الحرب الباردة 
كان داخل نطاق ale‏ النفس الاجتماعي المتراميء إذ یقولان |ٍنها «آقنعت ملايين الأمريكيين 
بتأويل عالهم على ضوء فکرة الأعداء الغادرین بالداخل والخارج الذین کانوا بهددونهم 
بالابادة النووية وغیرها من آشکال الإبادة». باختصار. يعد الخوف الواسع من الهلاك 
ومن الأعداء الخارجیین هو الارث الجوهري للحرب الباردة. 

من الواضح أن الخوف النتشر على نطاق الجتمع بأسره حیال الخطر الشيوعي 
الحتمل الاثل «داخل» الولایات التحدة يعد من آکثر تأثبرات الحرب الباردة الباشرة 
واللافتة للنظر بالداخل. احتضنت هذا الترقب مجموعة من النخب وسخرته لأغراضها 
الخاصة. بالفعل كان هناك شیوعیون داخل الولایات التحدةء بل يمكن القول انه 
كان هناك الکثیرون منهم. كان الحزب الشيوعي الأمريكي یتفاخر بعضوية ۲۲ آلف 
شخص في عام ۱۹۵۰ وهو العام نفسه الذي دشن اش سس اور 
المناهض للشيوعية جوزيف مكارثي حملته الواسعة ضد حشود الشيوعيين المفترضة 
الذين یسکنون. حسب dees‏ أروقة الحكومة الأمريكية نفسها. لوضع هذا الرقم في 
إطاره السليم نقول إن sae‏ أعضاء الكنيسة اللوثرية التبشيرية الفنلندية في عام ۱۹۰۰ 
كان مماثلًا لعدد أعضاء الحزب الشيوعى. كان هناك بالفعل شیوعیون, أو متعاطفون 
مع الشيوعية. داخل الفرع التنفيذي للحكومة. لکن كان عددهم SLUG‏ وآبرز MEM‏ علی 


۱۹۹ 


الحرب الباردة بالداخل 


هذا الأمر حالة ألجر هیس. المسئول الحكومي الأوسط السابق بوزارة الخارجية الذي 
تشن تالف تاه العاف الو وا دين مان ار تاه نود 
بالاهتمام البالغ في عام VAEA‏ ۱ 

إلا أن مكارثي وغیره من السياسيين الوالین له بالغوا عن عمد في الشكلة. واستغلوا 
خوف العامة كي یدفعوا مستقبلهم الهني للأمام. ويكفي تمکن مكارثي من تشویه 
سمعة جورج مارشال dissad‏ وهو من هوء في مرحلة ما کدلیل على حيل النائب التجرد 
من البادی والخداع المتأصل فیه. فقد آعلن مكارتي أن الجنرال ووزیر الخارجية والدفاع 
السابق الذي Bas‏ باحترام شدید كان جزءًا من «موامرة ضخمة وشريرة على نحو 
مخز حتی إن أي موامرة آخری عبر تاريخ البشر تتضاءل إلى جوارها». ولم يكن مكارتي 
الوحید الذي يكيل الاتهامات السخيفة من أجل إبقاء خصومه السیاسیین في موقف 
دفاعي. فعلى سبیل الثال. يدين عضو مجلسي الشیوخ والنواب عن کالیفورنیا ریتشارد 
al‏ نیکسون, ممثل الادعاء الأساسي ضد هیس, بشعبیته القومية إلى السمعة التي اکتسبها 
من ملاحقته للمخربین الشیوعیین بضراوة غير معتادة. وعند ترشحه کنائب للرئیس 
آیزنهاور في انتخابات عام ۱۹۰۲ انتقد المرشح الرئاسي عن الحزب الديمقراطي آدلاي 
ستیفنسون بشدة ووصفه Gl‏ «مهادن» حصل على «درجة الدکتوراه من كلية دين 
آتهیسون aac IT‏ تلخمتواه اا 

على الرغم من کل الاهتمام الستحق الذي حظیت به المكارثية — وغیرها من حرکات 
مناهضة الشيوعية التي كانت المكارثية الفصیل الأكثر تطرفا بها - من الباحثين فان 
التأثيرات الداخلية الأخرى للحرب الباردة كانت واسعة النطاق بالفعل. یستحق النمو 
الضخم في الإنفاق الدفاعی» مع ما له من تأثيرات بالغة على اقتصاد الدولة العام والفرص 
الوظيفية والتحولات السکانية» الاقرار بکونه آبرز عوامل التغیر داخل الولایات التحدة 
خلال سنوات الحرب الباردة. فخلال العقدین الأولين من الحرب الباردة استثمرت 
الحكومة الفيدرالية ۷۷١‏ ملیار دولار في الدفاع القومي» وهو ما يساوي قرابة 1۰ من 
إجمالي اليزانية الفيدرالية. بل ستصير تلك النسبة أعلى لو آدرجنا الإنفاق غير الباشر 
الرتبط بالدفاع. وسريعًا ما هيمنت احتیاجات الدفاع على الأبحاث والاولویات التنموية 
للدولة وتدافع العلماء والمهندسون الجامعیون والستقلون من أجل الوفاء باحتیاجات 
الحكومة. والحصول على عقود مربحة کذلك. توسعت صناعات جديدة بالکامل وآخری 
استعادت حيويتهاء على غرار صناعات الاتصالات والالکترونیات والطائرات والحاسبات 


۱۷ 


الحرب الباردة 


واستکشاف الفضاء. مع مرور سنوات الحرب الباردةء وغالبًا ما حدث هذا بسبب هذه 
الحرب. بعض هذه الصناعات. حسب الوصف الملائم للاقتصادية آن مارکوسین «کان 
من شأنها تغيير الاقتصاد الأمريكي والشهد الوظيفي والاقليمي على نحو تام». ومن 
آعظم ثمار الانفاق الدفاعي الذي حرکته الحرب الباردة كان بناء الصانم في جنوب 
وغرب الدولة على حساب القاعدة الصناعية الأقدم للدولة في الشمال الشرقی والغرب 
الأوسط تلقف كاليفو نيا وتا Al‏ من WV‏ مليان ga Nhu‏ ال Cela‏ ين فاي 
aN Vos, N05‏ وهو ها سار لكو فر كمال نما هذه العقون ودر لكين 
الباردة من نمو المنطقة السماة aljas‏ الشمس. وقد حفزت الحرب الباردة» على نحو 
متكرر تحولا دیموجرافا كبيرًا للسكان الأمريكيين نحو الغرب والجنوب وأعادت ضبط 
ثقل موازين السلطة السياسية داخل الكونجرس وداخل نظام الأحزاب» وكلا الأمرين 
كان من العلامات المميزة لحقبة ما بعد الحرب العالية الثانية. 

إن متطلبات الميزانية الواسعة والالتزامات العسكرية المتعددة التى فرضتها الحرب 
الباردة على الشعب الأمريكي استلزمت حشد المواطنين والتزامهم. ESS,‏ 
الأمريكيون - بداية من ترومان وصاعدّا - JS‏ مثابرة على حشد إجماع gòls‏ مؤيد 
لدور الأمة الجديد بوصفها الحامي اليقظ للعالم ضد أي علامة لعدم الاستقرار أو 
العدوان تقف خلفه الشيوعية. وقد تمکنوا من هذا بكل مهارة ونجاح خلال منتصف 
الستینیات» وقد ساعدهم في هذا الأدلة المؤكدة على مغامرات السوفييت والصينيين غير 
السئولة في كل من آوروبا الشرقية وبرلين وكوريا وتايوان وكوبا. لكن مع دخول الحرب 
الباردة عقدها الثالثء بدأ هذا الإجماع في التفتت. فقد أثبتت Gye‏ فيتنام للأمريكيين 
التكلفة العالية - By‏ نظر sue‏ متزايد غير المقبولة — لهيمنة دولتهم العالية. إن هذه 
الحرب. التي تمخضت عنها أكبر حركة سلام في التاريخ So I‏ أطلقت Yas‏ داخليًا 
the‏ حول gad‏ العولة AS‏ وقد استعر Ka‏ الجدل ححص شدید ي آواخر 
الستینیات. فارضا عملية إعادة تقييم على أعلى مستویات الحکومة الأمريكية لاستراتيجية 
الحرب الباردة العالية التي جعلت البلاد تمد نطاق نفوذها على نحو موّلم» منقسمة على 
ذاتها بعمق في الوقت ذاته. 


N\A 


الفصل السابع 


بزوغ وأفول الوقاق بين القوتین العظمیین 


)۱۹۷۹-۱۹۲۸( 


خلال عقد السبعینیات» دخل مصطلح فرنسي الأصل مبهم إلى حد cle‏ يدل على تخفیف 
حدة التوتر بين الخصوم السابقينء إلى آحادیث رجال الدولة والواطنین العادیین في العالم 
على de‏ سواء. صار مصطلح «الوفاق» اختزالًا ملائمًا للعلاقة الأكثر تعاوتا واستقرارا 
التي تربط بين طرفي الصراع الرئیسیین في Grill‏ والغرب. وهي ظاهرة هيمنت على 
السياسة الدولية طيلة ذلك العقد. وتحت قيادة رئيس الحزب الشيوعي لیونید بریجینیف 
من الجانب السوفييتي» والرؤساء ریتشارد al‏ نیکسون وجیرالد آر فورد وجيمي کارتر 
من الجانب الأمريكي» سعت القوتان العظمیان لضبط تنافسهما التواصل على نحو AST‏ 
فعالية. وقد Like‏ على تقلیل خطر الحرب النووية من خلال التفاوض على اتفاقات 
مختلفة للحد من التسلیح؛ هذه هی العلامة الميزة لحقبة الوفاق. وف الوقت ذاته, 
توسعت القوتان فٍ الروابط التجارية ونقل التکنولوجیا والشاركة العلميةء وسعتا LBS‏ 
بجهد لصیاغة مجموعة جوهرية من «القواعد» لضبط علاقتهما. 

لم يكن الوفاق يعني احلال السلام محل الحرب الباردة بالطبع. وذلك بالرغم من 
خطب الثناء الصادرة عن الجانبین التي تصرح بهذا. بدلا من ذلك» كان الوفاق يعني 
إدارة الحرب الباردة بطريقة آکثر متا وسيطرة من أجل تقلیل احتمال إقدام أي من 
الجانبین على حرب عرضية أو الاخلال باستقرار موقف التسلیح. استمرت النافسة بين 
الطرفین. خاصة في العالم الثالث الذي ظل یموج بعدم الاستقرار والتغیرات الثورية. 
علاوة على ذلك» كان لكل طرف نظرته الختلفة لعنی الوفاق. وينهاية عقد السبعینیات. 
استفحلت الشکلات إلى ds‏ خطير مما تسيب في انتهاء حقبة الوفاق على نحو مفاجی. 


الحرب الباردة 
أصل الوفاق 
كان التغیر في واقع القوی هو الدافع الأساسي للوفاق. ومن الجلي أن آهم هذه التغیرات 
كان وصول الاتحاد السوفییتی» بنهاية الستینیات» للمساواة النسبية مع الولایات التحدة 
من ناحية الأسلحة النووية الاستراتيجية. فبفضل الجهود الجبارة للعلماء والخططین 
العسکریین» زاد الاتحاد السوفييتي من مخزونه التسليحي الضخم. ویحلول نوفمبر 


۹ كان يمك بالفعل تفوقا رقم على الولایات التحدة من حیث الصواریخ البالستية 
العابرة للقارات؛ إذ بلغ العدد ۱۱۶۰ مقابل ۰۱۰۵۶ وبالرغم من احتفاظ الأمريكان 
بمزية كبيرة من dab‏ الترسانة النووية الاجمالیة. وذلك بفضل التفوق التواصل في 
suc‏ الصواریخ القابلة للاطلاق من الغواصات والقاذفات بعيدة الدی القادرة على حمل 
قنابل نووية» فإن الساواة التقريبية بين الجانبین كانت ظاهرة. لقد انتهت حقبة التفوق 
الأمريكي النووي الساحق التي امتدت لعقدین إلى غير رجعة. وکان لهذه الحقيقة تبعات 
عميقة هل الفلاقاك Lael)‏ بين القوتن العطمین. شکل التتهور الى اف القوة 
العسكرية الأمريكية وأيضًا في السلامة والفعالية الاقتصادية. وهي الأمور التي تسبب 
الصراع الستنند للموارد ي فیتنام والنهوض الاقتصادي Lod‏ الغربية والیابان G‏ 
استفحالها. دافعًا أساسيًا آخر للوفاق. JS‏ بساطة. لم تعد الولایات التحدة تملك من 
القوة الاقتصادية» أو الإرادة السياسية. ما یمکنها من مواصلة سياسة التفوق التي اتسم 
بها نهجها حیال الحرب الباردة منذ آواخر الأربعینیات. (pals‏ فان التوترات التصاعدة 
بين الاتحاد السوفییتی والصينء التی آکدتها الناوشات على الحدود بين قوات البلدین 
والاحتمال الجدي لنشوب حرب بين الغريمين الشیوعیین قدمت دافعًا آخر لوضع العلاقة 
السوفييتية الأمريكية على أساس آکثر صلابة. 

راقت الاستراتيجية الأمنية الهادفة لتقلیل التوتر مع الاتحاد السوفییتی لخططی 
السياسات الأمريكيين من عدة أوجه. أهم هذه الأوجه قاطبة هو أنها بدت أكثر السبل 
عقلانية لتقليل آخطار الصراع النووي مع الغريم الذي صار الآن أكثر Kalas‏ على نحو 
يثير الخوف. علاوة على ذلك» يمكن أن يقلل الوفاق من الضغوط الواقعة على الميزانية 
الدفاعية الأمريكية المثقلة بالفعل بسبب الحرب المكلفة في فیتنام» خاصة لو أدى الوفاق 
إلى اتفاقات فعلية للحد من التسليح. وانصیاعا لذلك Gill‏ آعلن جونسون عن نية 
إدارته الدخول في مفاوضات للحد من التسليح مع الاتحاد السوفييتي في عام AAU‏ وفي 
یونیو من ذلك العام» تقابل مع رئيس الوزراء الروسي ألكسي كوسيجين في قمة مصغرة 


نل 


بزوغ وآفول الوفاق بين القوتين العظمیین (۱۹۷۹-۱۹۳۸) 


في جلاسبورو بنیو جيرسيء لناقشة القضایا النووية وغیرها من المشكلات الثنائية الملحة. 
كان جونسون یخطط DLA‏ موسکو sial‏ مباحثات مستقبلية مع القادة السوفییت 
خلال النصف الثاني من عام ۱۹۱۸ بيد أن هذه الرحلة آلغیت بسبب التدخل العسكري 
السوفييتي في تشیکوسلوفاکیا. 

مع تولیه منصب الرئیس في ینایر ۱۹۱۹ اعتنق نیکسون سياسة الوفاق بقوة 
متجددة. شكلت هذه السياسة عنصرًا جوهريًا من استراتيجية الحرب الباردة المعدلة 
التي عقد العزم على تنفيذها. كان نيكسون يخشى من أن الولايات التحدة صارت منتشرة 
حول العالم على نحو Gly pbs‏ مواردها صارت موزعة بشكل ينبئ GAIL‏ وقد 
شاركه في هذا التخوف معاونه لشئون السياسة الخارجية ومستشار GA‏ القومي هنري 
إيه كيسينجر. LIS‏ يريان أن حرب فيتنام ما هي إلا عَرَض منذر بالخطر لمشكلة أكبر 
بكثير. يقول كيسينجر في مذكراته: «كنا في سبيلنا أن نكون مثل الدول الأخرى؛ من 
حيث حاجتنا لادراك أن قوتناء حتى oly‏ كانت Able‏ فهي محدودة. لم تعد مواردنا 
لانهائية قياسًا لمشكلاتناء وتعين علينا بدلا من ذلك أن نحدد أولوياتناء سواء الفكرية أو 
المادية.» ظلت الأولوية اللحة لكل من نيكسون وكيسينجر هي احتواء الدولة الوحيدة 
التي تملك من القوة ما يكفي لتعريض أمن الولايات المتحدة للخطر. ومع أن نيكسون 
يدين بجزء كبير من سمعته إلى نضاله ضد الشيوعيين» فانه كشخص نفعي لم يعد يرى 
في الجاذبية الأيديولوجية للشيوعية تهدیذا IS‏ كانت القوة السوفييتيةء بكل بساطة, 
هي ما يقض مضجعه. وقد عبر كيسينجرء صاحب التفكير الشابه. عن الأمر بقوله: 
«مشكلة عصرناء هي التعامل مع بزوغ الاتحاد السوفييتي كقوة عظمى.» فاق الجانب 
الجيوسياسي الجانب الأيديولوجيء وكان هذا — من منظور نيكسون وكيسينجر - هو 
العملة الرائجة في الشئون الدولية. 

تدفقت سياسة الوفاق مع الاتحاد السوفييتي على نحو طبيعي من الرؤي 
الجيوسياسية الشتركة. والأمر عينه انطبق على سياسة التقارب مع الصين. هدفت 
إدارة نيكسون إلى كبح التسليح النووي المتزايد لموسكوء وتقليل US‏ من نفقات المنافسة 
ومخاطر الحرب من خلال مفاوضات الحد من التسليح. ومن خلال تأمين قبول موسكو 
الفعلي للنظام العالمي القائم في الوقت ذاته. يمكن للإدارة الأمريكية المساعدة في كبح 
النزعة السوفييتية لاتباع سياسة خارجية غير مسئولة في العالم الثالث. وفي الوقت ذاته 
لو أمكن للولايات المتحدة الانفتاح على الصين النعزلة وقنًا طويلاء فستتمكن من ضرب 


vYA 
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داخل العلاقة الثلائية التى تجمع القوی الثلاث. كانت خطة diye‏ صیغت في الوقت 
الذي حتمت فيه التکالیف الباهظة لحرب فیتنام بالداخل والخارج Gad‏ من التعدیل في 
الاستراتيجية الأمريكية حیال الحرب الباردة. كان نیکسون Jol‏ أيضًا أن یسهل تنفيذ 
هذه الخطة الخروج الأمريكي الشرف من فیتنام» التي لا تزال أكبر مشكلة تواجهها 
السياسة الخارجية الأمريكية. كان هناك مردود سياسي pS‏ آیضا. فلو أن نیکسون 
نجح في صياغة علاقة آقل توترًا مع الاتحاد السوفييتي والصین» وفي الوقت ذاته تمکن 
من إخراج الولایات التحدة من فیتنام» فسیکون نجاحه في انتخابات الولاية الثانية لعام 
۲ مضمونا. وستترسخ سمعته کرجل دولة. 
رغب الاتحاد السوفييتي في تحسین العلاقات الثنائية لأسبابه الخاصة؛ فقد ily‏ 
الروس, التخوفون من التهدید العسكري الصيني التصاعد» أن تخفیف توتر العلاقة 
مع الولایات التحدة سیمکنهم من الترکیز على ذلك التهدید الأكثر إلحاحًا لأمنهم. إضافة 
إلى ذلك» ستؤكد اتفاقات الحد من التسليح مع الولايات المتحدة مكانة الاتحاد السوفييتي 
بوصفه قوة عظمى مكافئةء وسيثبت إنجاز التكافق النووي الذي تحقق بصعوية قبل أن 
تتسبب أي طفرة تكنولوجية في استعادة الولايات المتحدة لتفوقها السابق. من الصعب 
البالغة في تقدير الأهمية التى علقها الكرملين على أمور كالمكانة والاحترام في هذا الصدد. 
وكما أعلن وزير الخارجية الروسي جروميكو في فخر آمام المؤتمر الرابع والعشرين 
للحزب الشيوعي عام ۱۹۷۱: «اليوم لا يمكن حسم 90 قضية على درجة من الأهمية 
دون وجود الاتحاد السوفييتي آو في ظل معارضته لها ... إن الأهمية السياسية للتوازن 
الاستراتيجى المستقر لا يمكن التشكيك فيها ... إنها aT‏ الجانبین. 
بل لكو الدولي آجمع أيضًاء» یمکن آیضا الوفاء باحتیاجات آخری آکثر تحديدًا من 
خلال إرساء علاقة تعايش سلمی مشترك مع الولايات التحدة» منها إمكانية الوصول 
إلى الحبوب والتكنولوجيا الأمريكية وتسهيل تسوية المشكلات الأوروبية المؤرقة؛ مثل 
برلين. ظل بريجينيف وكوسيجين وجروميكوء ورفاقهم بالمكتب السياسي» واثقين في هذا 
المنعطف أن التاريخ يقف إلى جوار العالم الاشتراکی» ولم يتقبلوا سياسة الوفاق من 
منطلق الضعف. بل كعلامة على قوتهم المتنامية. وقد عبر بريجينيف عن الأمر في إيجاز 
وكياسة في خطاب ألقاه عام ۱۹۷۵ حين قال: «صار الوفاق ممكنًا بفضل إرساء علاقة 
جديدة في المحفل الدولي.» 


۱۳۲ 


بزوغ وآفول الوفاق بين القوتین العظمیین (۱۹۷۹-۱۹۳۸) 

ازدهار الوفاق 
في التاسع عشر من آکتوبر VATS‏ حدد نیکسون موعدًا للمباحثات مع الاتحاد السوفييتي 
بشأن الحد من الأسلحة الاستراتيجية. بدأت الجولة الافتتاحية لهذه الحادثات في نوفمس 
ودارت في كل من هلسنكي وفیینا. لکن على الفور. وصلت الفاوضات إلى طریق مسدود 
packs‏ الكل الو اك ا كان" aad gal‏ :ذلك هی Dilan‏ كيه 
ربط التقدم تق محادثات العاهدة بتعاون السوفییت في الضفط Yo‏ فیتنام الشمالية 
من أجل الوصول إلى تسوية دبلوماسية مع الولایات التحدة. على الأقل إلى أن توقف 
نیکسون عن محاولات الربط هذه. تمثل سبب آخر في مشكلة مورقة آخری نشبت حول 
الأنواع الختلفة من المسلحة dag gill‏ وتحدیدّا هل الاتفاق القترح سیقتصر فقط عل 
الصواریخ بعيدة الدی» آم أنه ينبغي تطبیقه بالثل على الصواریخ الأمريكية متوسطة 
ا را ور ی مل وت الأراضى E‏ موش 
SIG‏ التكدولوسية Bia‏ آنام الفاون aes‏ مقا آخر. saa‏ هدد الانتکان 
الحديث لتقنية الناقلات العائدة ذات الرءوس المتعددة فردية التوجیه, التى تتيح إمكانية 
تركيب رءوس نووية متعددة على الصاروخ الواحد. بتعميق قدرة كل طرف التدميرية 
راه ees cask‏ الو عل تا وهای تقون LPEE A LEOA‏ 
البالستية الإمكانية النظرية لقدرة الأنظمة الدفاعية على صد هجمات الصواريخ النووية 
مت eS‏ القوة اا اکر ا ا توضيل الفارضنوى 
السوفییت والمریکان إلى اتفاق. سافن وافقت الولایات التحدة عل منح السوفییت 
نسبة تفوق قدرها ۳ إلى ۲ فیما یخص الصواریخ البالستية العابرة للقارات. واختار 
السوفییت تجاهل الصواریخ النووية التي یمکن اطلاقها من آوروبا الغربية. وقرر 
الطرفان عدم حظر الناقلات العائدة ذات الرء‌وس التعددة. مهدت هذه التسوية الطریق 
لعقد plan‏ قمة اختفای وعراسم لوفقم الاتفاقیه ف موسکی العا + الخال 

جاءت زيارة نیکسون للاتحاد السوفييتي في gale‏ ۰۱۹۷۲ وهي الزيارة الأولى لرئیس 
ایک هلد أن خف روزدلت aaa (Bi dad‏ ۱۷ عقا هن عقا ر ال 
جذبت الاهتمام الكثير إلى الصين في فبراير من العام نفسه. كانت الرحلتان مرتبطتين 
باستراتيجية نیکسون الکبری. وق الواقم. قبل زيارة الرئیس الأمريكي الصین كان 
السوفييف اندي ف الوافقة عق ععاهدة Gal)‏ من EE LAN!‏ لکن :عقن 
زيارة نیکسون الظافرة إلى الصین. استجابوا بکل سرعة. من الجلي أن السوفییت 


۱۳۲۳ 
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لم يرغبوا في أن یدخل الأمريكيون والصینیون في علاقة شراكة استراتيجية موجهة 
ضدهم. وپالرغم من الاعتراضات الأمريكية النادية بالعکس كان هذا تحديدًا ما یسعی 
نیکسون وکیسینجر لعمله. كان خوف الصینیین التزاید من الغریم السوفييتي هو ما 
جعل التقارب من الأمريكيينء الکروهین من قبل. (Gal‏ مستساغا من جانب ماو وکبار 
محللیه الاستراتیجیین. فهم أيضًا آعطوا الاعتبارات الجيوسياسية الأولوية على القناعات 
الأيديولوجية. یقول کیسینجر: «تجاوز القادة الصینیون قناعاتهم الأيديولوجية عند 
تعاملهم معنا. فقد آرسی خوفهم الأولوية القصوی للاعتبارات الجيوسياسية.» بالرغم 
من عدم تمخض مباحثات نیکسون مع ماو ورئیس الوزراء زو انلاي وغیرهما من 
المسئولين الصینیین. عن كثير من النتائج اللموسة. فإن العنی الرمزي للزيارة كان قويًا 
للغاية. بدا وکأن الزيارة تبشر بحرب باردة آقل خطورةء تحرکها الدوافع الأيديولوجية 
بدرجة Jal‏ وأيضًا تبشر بأمريكا Flas AST‏ ومرونة من الناحية الدبلوماسية. 

كان الحدث الأبرز والثمرة الأساسية لاجتماعات موسکو هو التوقیم على معاهدة 
الحد من الأسلحة الاستراتيجية الأولى في السادس والعشرین من مایو ۰۱۹۷۲ في الواقع 
تکونت العاهدة من اتفاقن منفصلین؛ الأول: وهو العاهدة الرسمية. نص على أن 
بمقدور الولایات التحدة والاتحاد السوفییتی نشر الصواریخ العابرة للقارات في موقعین 
فقطء لا أكثر. الجزء الثانى: مثل اتفاقا مؤقنًا بشأن الأسلحة النووية الهجومية. جمد 
الاتفاق العدد الذي یملکه الطرفان من الصواریخ البالستية العابرة للقارات والصواریخ 
البالستية التی تطلقها الغواصات. مع منح الاتحاد السوفییتی نسبة تفوق قدرها ۳ إلى 
۲ في الأولى ia,‏ تفوق ضثيلة في الثانية. لکن نظرًا aval‏ حظر الناقلات العائدة ذات 
الرءوس المتعددة فردية التوجيه أو القاذفات بعيدة المدى» حافظت الولايات المتحدة على 
تفوقها اللحوظ في إجمالي عدد الرءوس النووية القادرة على ضرب آهدافها؛ بامتلاكها 
Gul, ۰‏ مقابل ۲۰۰۰ رأس للاتحاد السوفييتي. أيضًا وقع نيكسون وبريجينيف 
بالأحرف الأولى على «اتفاق أساسي» عريض يرسي أساس العلاقة بين القوتين العظميين. 
وافق كل طرف على أن «يبذل قصارى جهده لتجنب المواجهات العسكرية ومنع نشوب 
حرب نووية»» وتعهد ب «ضبط النفس» في العلاقات مع الطرف الآخر, وأقسم على عدم 
«محاولة الحصول على مزية أحادية على حساب الطرف AI‏ سواء على نحو مباشر 
أى غير مباشر». وبالرغم من كون هذه الخطوط الإرشادية غامضة ويستحيل فرضهاء 
فإنها مثلت مجموعة من المعايير السلوكية المفيدة — والمفعمة بالامل - لكل دولة. 


١ 


بزوخ وأقول الوفاق بين القوتین العظمیین (AVAATA)‏ 





شکل ۱-۷: اجتماع بریجینیف ونیکسون خلال زيارة الزعیم السوفييتي للولایات التحدة في 
z‏ 1 
یونیو عام NAVY‏ 


کنیع ق إكفاقات محان كات الت من الک هه الا من ااا الاس 
افقارخن القوقين العظميين وختازلاقهما AST‏ من الاشتراظات تفضا الثى ضمتها الاتفاقات 
المنفردة. يؤكد الدبلوماسي السابق والخبير بالشأن السوفييتي ريموند إيه جارثوف ذلك 
Abt‏ «اظهرت محادفات. الحد من الأسلحة الاسترائيجية بالفعل أن اتفاقیات. الحد 
من التسلیح الاستراتيجي يمكن التفاوض حولهاء وذلك بصرف النظر عن الخلافات 
الأبديولوجية والسياسية TEN;‏ والقنية UK ually‏ ين الحا إا آن قاف رفن 
التحفظات على هذا التقييم الإجمالي. فمع أن المحادثات «عززت التفاهم المشترك على 
الأقل فیما pads‏ یعفن القضایا واستمر هذا بعض SU) ge cas E‏ 
الخاوف أو منع أي حالات سوء تفاهم ضخمة لاحقة». بالتأكيد لم توقف هذه العاهدة 
سباق التسلح. بل في الواقم» وضع الاتفاق الوقت. ومدته خمس سنوات, عددًا قلیلا من 
ayaa‏ عل الترسانتین النوویتین cud all‏ اللتین واصلتا gall‏ تعد القفزة الكبيرة ف 
Seal‏ من ACN‏ اسف ای ای ای ال انيت فسا من ۲۲۰ ليون 
دولار في عام ۱۹۷۱ إلى ۲,۸ ملیار دولار في عام ۱۹۷۸ء آحد آهم النواتج الجانبية للوفاق. 
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وإلى جوار مشروعات التعاون العلمي» Ley‏ فيها مشروع المسبار الفضائي المشترك, 
والتبادل الثقافي الواعى» صارت العلاقات التجارية المتعمقة أحد آبرز تجسیدات العلاقة 
السوفييتية الأمريكية الجديدة. 





شكل ۲-۷: مستشار ألمانيا الغربية فيلي برانت. P‏ 


تعين على من كانوا يتمنون تخفيضًا حقيقيًا في عدد الأسلحة النووية أن يعلقوا 
آمالهم على المفاوضات المستقبلية. Gy‏ أواخر عام ۱۹۷۲ افتتح خبراء التسليح النووي 
السوفييت والأمريكان بالفعل الجولة التالية من المحادثات. إلا أن الفوضى التي عمت 
أرجاء الحكومة الأمريكية بسبب فضيحة ووترجيت أضعفت موقف نيكسون في البداية 
ثم أجبرته في أغسطس ۱۹۷۶ على الاستقالة» ومن ثم منعت تحقيق أي تقدم. By‏ نوفمبر 
۶5 تقابل جيرالد آر فورد. خليفة نيكسون» مع بريجينيف في فلاديفوستوك للتصديق 
على مجموعة من المبادئ العامة المرشدة لمفاوضات الجولة الثانية من محادثات الحد 
من الأسلحة الاستراتيجية. لكن لم يلح في الأفق أي تقدم» وسريعًا ما انزوت المفاوضات 


۱۳۹ 
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الستمرة في الظل بسبب تشکك الکونجرس في قيمة هذه الحادثات والتخوف التصاعد من 
الأفعال السوفييتية في العالم الثالث والانتخابات الرئاسية الأمريكية القبلة في عام NAV‏ 

حدثت عملية وفاق آوروبية بالتوازي مع الحراك صوب الوفاق بين القوتین 
العظمیین. وکانت آکثر استمرارية. اضطلع فيلي برانت. النتخب في آکتویر ۱۹7۹ 
کمستشار آلانیا الغربية. بالدور القيادي فیها. سعی برانت» عمدة برلين الغربية السابق 
صاحب الشخصية الكاريزمية. إلى التقلیل التدريجي لحواجز التجارة والسفر بين ألمانيا 
الشرقية وأمانيا الغربية وجعل موقف آلانیا في الحرب الباردة أقل ضعفًا وحساسية. 
ولتحقیق هذه المآرب» كان برانت مستعدًا للاقرار بحقيقة وجود LSU)‏ الشرقية كأمر 
واقع. وهو الانحراف الكبير عن الوقف التقليدي لقادة ألمانيا الاتحادية السیاسیین. رکزت 
الرحلة الأولى من سياسة برانت الخارجية القائمة على التقرب من الكتلة الشرقية في 
تأمين الاتفاقات مع الاتحاد السوفییتی وبعض حلفاته في آورویا الشرقية. وف أغسطس 
۰ وقعت ألمانيا الغربية Dias‏ هد الاتحاد السوفييتي استنکر فیها كلا الطرفین 
استخدام القوة وتعهدا باحترام الحدود الأوروبية القائمة وحرمة انتهاکها. وفي وقت لاحق 
من العام نفسه. وقعت آلانیا الغربية معاهدة مشابهة مع بولندا. تبع هذا توقیع معاهدة 
دولية حول برلین. ففي سبتمیر ۰۱۹۷۱ توصلت الولایات التحدة والاتحاد السوفييتي 
وبریطانیا العظمی وفرنسا إلى اتفاق رباعي آقر أخيرًا بحقوق القوی الأربع الغربية 
في دخول برلین الغربية. وتکللت نجاحات cil Tides‏ الخارجية بالعاهدة بين ألمانيا 
الغربية وألمانيا الشرقية في دیسمبر NAVY‏ آقرت کل من الشقیقتین الألمانيتين بشرعية 
الآخری. واستنکرتا استخدام القوة. وتعهدتا بزيادة التجارة والسفر بين الشرق والغرب. 

حظیت عملية الوفاق الآوروبي باحتفاء بالغ في كلا جانبي الحرب الباردة في آوروباء 
وهو ما آدی إلى زيادة كبيرة في التجارة بين آوروبا الشرقية والغربية. وحرية آکبر للأفراد 
في عبور الستار الحديديء إلى جانب تهدئة كبيرة للتوتر في وسط آوروپا. أيضًا سهل 
تخفیف الخاوف والحواجز من التحرك صوب تسوية سلمية أوروبية dale‏ وفي نوفمبر 
۲ افتتح مؤتمر تحضيري للأمن والتعاون في آوروبا آعماله في Siula‏ للاعداد 
لمثل هذه التسوية. تمخض عن تلك الناقشات تجمع لخمس وثلائین دولة في العاصمة 
الفنلندية في یولیو وآغسطس من عام ۰۱۹۷۰ إضافة إلى كل من الولایات التحدة والاتحاد 
السوفييتي. تقبل الشارکون في المؤتمر التقنین الرمزي للتغیرات الاقليمية التي فرضت 
على آوروبا بعد الحرب العالية SGN‏ وهو الهدف الذي طالا سعت موسکو إلى تحقيقه. 
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آظهرت الولایات التحدة قدرا آقل من الحماس لاتفاقات هلسنکی» ولسياسة التوافق 
مع الک a‏ وتات E Gay A igs‏ فد 
حاكم كاليفورنيا السابق رونالد ريجان» والطامح للرئاسة وقتهاء shit‏ «أعتقد أن کل 
الأمريكيين يجب أن يكونوا ضدها.» ما أقلق ريجان وغيره من منتقدي «وثيقة هلسنكي 
النهائية» - وعملية الوفاق الأوسع التي نبعت منها - كان الیل المتزايد للولايات 
BS‏ افو الدول dag el‏ ناملا Rie) asd Gall SIGN)‏ ع موک 
مصالحها في الاعتبار بدلا من معاملتها كعدو لا یزال سعیه الدءوب للهيمنة على العالم 
جلیّا وخطیرّا. وقد عززت تطورات الوقف في العالم الثالث من موقف هؤلاء النتقدین. 


وثيقة هلسنكي النهائية 

تضمنت الاتفاقات التى جرى التوصل إليها في هلسنکی ثلاثة عناصرء gl‏ «سلال»» منفصلة؛ آولها: 
كان الإعلان عن حرمة انتهاك الحدود الأوروبية القائمة وعبر عن المبادئ الأساسية التى ينبغى 
أن تحكم العلاقات بين الدول. العنصر الثاني: غطى التعاون الاقتصادي والتكنولوجي والعلمي 
والبيئى. أما «السلة الثالثة»» التى عارضها الاتحاد السوفييتى والولايات المتحدة في البداية: فتعلقت 
بحقوق gla‏ الأساسوة داخل الدول؛ إن دعت ضمن آمور آخری J]‏ ضمان حرية SF‏ التعبیر 
والمعلومات وانتقال البشر. تقبلت القيادة السوفييتية السلة الثالثة بوصفها تسوية مقبولةء وان 
كانت بغيضةء ما دامت ستحصل ف الوقت ذاته على الاعتراف الرسمى بحدودها إلى جانب زيادة 
التدفق التجاري الذي تتوق إليه. ۱ 








الوفاق تحت الحصار 


لم يستطع الوفاق قط أن يصل إلى مستوى الطموحات العالية التى تولدت عن قمة 
موسكو. فقد فشلت تعهدات «الاتفاق الأساسى» العلنية الخاصة بسلوك القوتين العظميين 
في منع تكرار تصادم المصالح بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي؛ سواء في الشرق 
الأوسط أو جنوب شرق آسيا أو أفريقيا آو في غيرها من البقاع. علاوة على ذلك» تسبب 
الصراع السوفييتي الأمريكي المتواصل في العالم الثالث في تناقص المساندة التي كان 
الوفاق يحظى بها داخل الولايات المتحدة. هاجم المنتقدون المحافظون - الذين لم 
يخففوا قط من نفورهم الأيديولوجي تجاه الشيوعية وعدم ثقتهم المتأصلة في الاتحاد 
السوفییتی - سياسة الوفاق على أساس أنه يمنح عباءة من الشرعية لخطط موسکو 
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التوسعية التي لم تتغیر. بل إن بعضهم ساوی على نحو استفزازي بين سياستي الوفاق 
والاسترضاء. تسببت البتکرات التکنولوجية في زيادة الصعوبات التي یواجهها مناصرو 
الوفاق؛ نظرًا US GN‏ تقدم تکنولوجی كان یساعد على جعل اتفاقات الحد من التسلح 
التوازنة الراسخة القن تحظی بموافقة الطرفین آصعب في تحقیقها. واستجابة للقطاع 
العريض المتزايد من ا سياسة الوفاق. حظر الرئیس فورد في عام ۱۹۷۲ الكلمة 
نفسها من اللغة التى تستخدمها المؤسسة الرئاسية. 

كانت حرب ام ۲۳ التى نشبت في الشرق الأوسط أولى الأحداث العظيمة التى 
ail‏ مد فسوی Gad Al‏ كان اوو ادا الذي كلق ان مه الا ف بعکم 
مصر بعد وفاة الأخير في عام ۰۱۹۷۰ یخشی من أن يتسبب دفء العلاقات بين القوتين 
العظميين في إعاقة تقدمه نحو هدفه الأساسى المتمثل في استعادة الأرض التى احتلتها 
ماغل SAR EU AM cle gad‏ وق .عام NAVY‏ ود اقات الشيراء. اروش 
من الأراضي dy pall‏ وهو ما جاء في جزء منه کاعلان عن عدم رضاه عن التحول 
في سیاسات راعیه الرئيسي. بعد ذلك. By‏ السادس من آکتوبر. شنت مصر وسورياء 
بالتنسیق Lad‏ بينهماء هجومًا مباغتا على ٍسرائیل في محاولة جريئة لانتزاع البادرة 
العسكرية والدبلوماسية. لکن بعد خسارتها عدة معارك. تعافت إسرائيل وصارت لها 
اليد العلیا. ساعد إسرائيل في هجومها الضاد قرار إدارة نیکسون باٍعادة تزوید |سرائیل 
بالعدات التی تلفت أو دمرت في أيام القتال الأولى. تزاید هذا الدعم بعد أن دعم الاتحاد 
او من جاه a ga‏ اله سیر مت امعان At‏ لو د ك 
التي جاءت کرد فعل لقيام واشنطن بمساعدة حلیفتها طويلة الأمد — لنیکسون کتهدید 
خطيرء لیس فقط لاسرائیل. بل للوفاق آیضا. وقد حذر کیسنجر علانية قائلًا: Ob‏ 
سیاستنا حیال الوفاق واضحة؛ فسوف نقاوم السیاسات الخارجية العدوانية. لا یمکن 
أن یستمر الوفاق في JB‏ انعدام السئولية في أي منطقة. بما في ذلك الشرق الأوسط.» 

اتسعت الأبعاد الدولية للأزمة التی خلفتها ثالث الحروب العربية الاسرائيلية بسبب 
خر الفط sail‏ دفن CONAN‏ المتحوة ا لها من Gal alan‏ اسان راگن 
وهي الحركة التي ضربت الصالح الاقتصادية الأمريكية Talaka‏ 

اصطبفت آزمة الشرق الأوسط بالزید من روح الواجهة بين الشرق والغرب حين 
دعا بریجینیف إلى النشر الفوري لقوات حفظ سلام آمريكية سوفييتية مشتركة. مهددًا 
Jais‏ آحادي من جانب الاتحاد السوفييتي لو لزم الأمر. psd‏ الزعیم الروسي طلبه إلى 
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الرئیس نیکسون نفسه. وذلك بسبب إحباطه من خرق اسرائیل لوقف إطلاق النار 
التفق edale‏ وتخوفه من تعرض الجیش الصري الحاصر في صحراء سیناء للتدمیر 
على يد القوات الاسرائيلية. في ظل الظرف الریر الذي كان نیکسون يمر به بسبب 
فضيحة ووترجیت الآخذة في التفاقم وقتها. ری أن مناورة بریجینیف تمثل Gand‏ کبیرا 
للمصالح الأمريكية في تلك النطقة الحيوية الغنية بالنفط. وأنها تتطلب رد فعل Ús‏ 
ومن ثم. آخبر الأمين العام السوفييتي أن الولایات التحدة تعتبر أن الفعل السوفييتي 
الأحادي الجانب النتظر «آمر یبعث على القلق العمیق وله عواقب لا يمكن التنبق بها». 
ولاظهار جدیته. وضع نیکسون قواته التقليدية dig sills‏ في شتی آرجاء العالم على آهبة 
الاستعداد» وهو ما لم يحدث منذ ذروة آزمة الصواریخ الكوبية. وسريعًا ما نجحت 
الضغوط الدبلوماسية التي آقنعت إسرائيل بقبول وقف اطلاق النار في نزع فتیل الأزمة. 
وبحلول السابع والعشرین من آکتوبر كانت الحرب قد انتهت. ودارت عملية البحث 
عن تسوية سلمية بقيادة الولایات التحدة بأقصى سرعة. الا أن الخلافات العارضة بين 
الاتحاد السوفييتي والولایات التحدة خلفت آثرها بکل تأکید. فما قيمة «الاتفاق الأساسي» 
لو اقتتل السوفییت والأمريكان من أجل خلاف |قليمي لا SAT‏ ومع كل ذلك الخطاب 
النبیل بين السئولین الحکومیین. بأي مقدار اقترب العالم بالفعل من Ball‏ الدولية 
السلمية الستقرة التي وعد مهندسو الوفاق بتحقیقها؟ 

طرحت الراحل الأخيرة من حرب فیتنام أسئلة مشابهة. لا ریب أن الوفاق لم 
یقدم للولایات التحدة أي هدنة من الحرب الضنية في الهند الصينية. في البداية. كان 
نیکسون يأمل أن يمن التقارب مع كل من موسکو وبکین GLAS!‏ التحدة من التفاوض 
للخروج من فیتنام على نحو مشرف ودون الساس بمصداقیتها. بيد أن الأمر لم يسر 
على هذا النحو؛ إذ لم يكن الفاوضون الفیتنامیون مستعدین للتنازل عن أي من آهدافهم 
السياسية التي سعوا إليها منذ وقت طویل فقط من أجل الوفاء باحتیاجات قوة عظمی 
في موقف ضعف واضح. وبالثل» فشل التصعید الدوري من جانب إدارة نیکسون للحرب 
في کسر جمود الفاوضات. وف النهاية توصلت واشنطن وهانوي إلى تسوية سلمية في 
يناير ۰۱۹۷۳ لکن مع أن الاتفاق سمح بالانسحاب الکامل للقوات الأمريكيةء فانه لم ينه 
القتال. وقي بدایات عام ۱۹۷۰ شنت فیتنام الشمالية هجومًا على فیتنام الجنوبية آدی 
على نحو مدهش إلى انهیار النظام الذي مات AST‏ من ۰۸ آلف آمريكي وهم یحاولون 
حمایته من الشیوعية. ومن المؤكد أن عجز ادارة فورد في الأيام الأخيرة لحکومة سایجون» 


yro 


بزوغ وآفول الوفاق بين القوتین العظمیین (۱۹۷۹-۱۹۳۸) 


ذلك العجز الذي فرض علیها من جانب الکونجرس والرأي العام العازف عن تأييد أي 
التزامات إضافية حیال فیتنام» قد نال من منزلة الولایات التحدة كقوة عظمی. وبطرق 
Busai‏ کشفت الهزيمة في فیتنام هي الأخرى» بصورها المؤلمة للغزو الفيتنامي الذي 
تتقدمه الدبابات سوفييتية الصنع. عن الزید من قصور الوفاق بين القوتین العظمیین. 

سببت تطورات الوضع في أنجولاء إحدى بوّر الاهتمام الدولية العقدة والثيرة 
للخلاف في منتصف السبعینیات. الزید من الضرر للوفاق. فقد اندلعت حرب آهلية بين 
ثلاث فصائل متناحرة في الستعمرة البرتغالية السابقة عقب منح لشبونة الاستقلال لها 
في نوفمبر عام ۰۱۹۷۰ وقد آدی تورط القوات الكوبية إلى جانب الحركة الشعبية لتحریر 
آنجولا اليسارية» التي كانت تقاتل الحرکتین الأكثر اعتدالا وموالاة للغرب والدعومتین من 
الولایات التحدة (والصین)» إلى خلق نوع من الحرب بالوكالة في غرب آفریقیا. وقد pal‏ 
كيسينجرء الجيوسياسي الصرف. على وجوب النظر إلى el pall‏ الأنجولي في إطار الواجهة 
بين الشرق والغرب؛ أي بوصفه اختبارًا للارادة والتصمیم بين موسکو وواشنطن ذا 
تبعات dake idle‏ الشأن. كان يرى أنه اختبار قد یخرج منه الاتحاد السوفييتي 
پاستنتاجات مؤسفة حول القوة التدنية لغریمه التي gags‏ آنها ضعفت على نحو كبير 
بفعل التأثير التراکم لاجبار نیکسون على الاستقالة والهزيمة في فیتنام والهجوم الدائر 
حالیّا في الکونجرس على الرئاسة الاستبدادية. ومع هذا فقد Gels‏ مساعی إدارة فورد 
لذ الکزتمزش تیم ساغدات ریا ماع الفصطلين: الأتجوليق. Gas‏ لها 
بالفشل. لقد أصيب الشرعون بالخوف من فكرة التدخل ثانية في العالم الثالث بعد 
فیتنام بهذا الوقت القصير. وقد حذر کیسینجر قائلًا إن الوفاق لیس بمقدوره «تحمل أي 
آنجولا آخری». ومن جانبهم» وجد الحافظون النتقدون للتقارب السوفييتي الأمريكي 
في قضية آنجولا مزيدًا من الدعم لرؤيتهم القائلة إن الوفاق يفيد طرفا واحدًا هو الاتحاد 
السوفييتي الذي لم يتخل عن نزعته التوسعية. 

ا الهجوم المحافظ على الوفاق خلال منتصف السبعينيات وأواخرها. وقد 
اضطلع به مجموعة من المفكرين والصحفيين والسياسيين والسئولین الحكوميين 
السابقين رفيعي الشأن الذين لا يجمعهم سوى تشككهم العميق في النوايا السوفييتية 
والقلق من تنامي القدرات التقليدية والنووية للكرملين. تمثل الدليل الأول الذي ساقه 
العارهوة فاو فق sla Sper‏ او AUS‏ غير اه giad‏ 
آنحاء العالم الثالث. آما الدليل الثاني فكان ارات الحد من التسليح المعيبة بدرجة 
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كبيرة. كان کل من السیناتور الديمقراطي هنري جاکسون ويول نیتز. الناهض التحمس 
للشيوعية والرئیس السابق لادارة تخطیط السیاسات التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية 
في عهد إدارة ترومان. آبرز التحدئین باسم العارضین لسياسة الوفاق. وقد کتب نيتزء 
بعد استقالته من فریق التفاوض على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الثانيةء 
نقدًا لاذكًا في sac‏ يناير ۱۹۷۲ من الجريدة واسعة التأثير «فورین آفیرز» حذر فيه قائلا: 
ded»‏ احتمال مؤكد أنه تحت شروط معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية سیواصل 
الاتحاد السوفييتي سعیه لتحقیق التفوق النووي لیس فقط من حيث الکم. بل من حيث 
تصمیمه لانتاج قدرة تکسبه الحرب. وفقط إذا بادرت الولایات التحدة الآن بتصحیح 
الخلل الاستراتيجي القائم یمکن إقناع الاتحاد السوفييتي GAUL‏ عن سعیه للتفوق 
T‏ ات سار الكو cally‏ الول من كلدل alt‏ تاه 

كان النطق الذي استند إليه هؤلاء النتقدون مشکوگا فیه. فقد رفض الکثیر من 
التخصصین في الجال النووي فكرة اتجاه الاتحاد السوفييتي لتحقیق تفوق نووي. 
وشککوا في chil‏ ذي الصلة القاثل إن الصواریخ البالستية العابرة للقارات الأثقل 
یمکنها مع الوقت أن تمنح السوفییت القدرة على حمل عدد أكبر من الرء‌وس yg gill‏ 
تکون ذات «حمولة» AST‏ تمکنها من «الفوز» في مواجهة نووية مع الولایات التحدة. رد 
کیسینجر على سیناریو یوم القيامة هذاء الذي رسمه نیتز في شهادة له آمام الکونجرس؛ 
بغضب شدید قائلًا: «ما الذي يعنيه Gas‏ السماء ذلك التفوق الاستراتيجي؟ ما آهمية 
هذا التفوق» من الناحية السياسية والعسكرية والتشغيلية. على هذا الستوی من الارقام؟ 
ما الذي ستفعله به؟» قد یظن الرء أنه خلف هذا التهویل من جانب نیتز وجاکسون 
وریجان pants‏ من منتقدي سياسة الوفاق یکمن ما هو آکبر من مجرد الاحصاء العقد 
للعدد الاجمالي للرء‌وس النووية وقیاس حمولة الصواریخ الاجمالية. على مستوی آکثر 
جوهرية. لم یستطع هؤلاء النتقدون ببساطة أن یتقبلوا مفهوم الساواة والكفاية التي 
بني علیها الوفاق من الأساس. فمن منظور جنود الحرب الباردة العارضین للتغييرء 
وحده التفوق الاستراتيجي - في کل منحی من مناحي التسلیح التقليدي والنووي - هو 
الهدف اللاتم للولایات التحدة عند تعاملها مع خصم عنيد وغير جدیر ABUL‏ کالاتحاد 
السوفييتي. 

بث انتخاب جيمي کارتر قدرّا من الزخم في عملية الوفاق المتأزمة» بيد أنه سرعان 
ما تبدد. ترشح Sle‏ جورجیا السابق للرئاسة بوصفه الرشح الذي سیستعید الثالية 
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لسياسة آمریکا الخارجية. وقد das‏ من حقوق الانسان بندا Gandy‏ في حملته وهدفا 
محوريًا لرئاسته. الا أن کارتر تعثر» من البدايةء في تعاملاته مع الاتحاد السوفییتی؛ 
فسعی لتحقیق آهداف متعارضة وأرسل للسوفییت اشارات متناقضة. فیعد انتخابه 
پشهر واحد» کتب کارتر Gils Glas‏ لأندريه سخاروف, الفيزيائي الشهیر وأكبر 
النشقین عن الاتحاد السوفييتي» وهو ما سبب الضیق في آوساط الکرملین. بعدها بقليلء 
آرسل وزير خارجیته. سایروس آر فانس. إلى موسکو حاملًا اقتراحًا سيئ الصياغة 
بالزید من التخفیضات للأسلحة النووية الهجومية عن تلك التي تم الاتفاق علیها في 
اجتماع فلاديفوستوك عام ۰۱۹۷۶ وعبر الرئيس الأمريكي الخ عن نيته في التحقق 
من الانخراط السوفييتى المتزايد في آقریهتا: وزلت کا كان الان الیمینی داخل الولايات 
التحدة يصر. بيد أنه في أولى خطاباته عن السياسة الخارجية في bo ls‏ عام ۱۹۷۷ 
أعلن أن الوقت قد حان لتجاوز الاعتقاد بأن «التوسع السوفييتي أمر شبه حتمي لكن 
يجب احتواؤه»» وتجاوز «ذلك الخوف المبالغ فيه من الشيوعية الذي دفعنا من قبل 
للتعاون مع أي ديكتاتور شاركنا ذلك الخوف». أشار المؤرخ جون لويس جاديس في 
تهكم إلى أن إدارة كارتر كانت تحاول «أن تقوم بكل شيء في الوقت ذاته؛ بحيث تحقق 
تقدمّا في مباحثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية Joss‏ حملة لحقوق الإنسان وتردع 
موسكو عن السعى لتحقيق تحولات متزايدة في ميزان القوةء وفي الوقت ذاته تبتعد عن 
الانشغال الزائد بالاتحاد السوفييتي الذي كان السمة الرئيسية لدبلوماسية كيسينجر». 
لکن موت اگ ع فص كل :هدیمن pis‏ الأهداف في حد ذاته» فانه «ليس بمقدور 
الرء أن یتفاوض مع الاتحاد السوفییتی ویصلحه ویردعه ویتجاهله في الوقت ذاته». 
من منظور الکرملین. بدا نهج الادارة الجديدة نحو العلاقات السوفييتية الأمريكية 
محيرًا ومهددًا في الوقت عینه. فقد شجب بریجینیف تواصل AIS‏ مع ساخروف 
«الارق». وآعلن أنه لن یسمح «بالتدخل في شأننا الداخلي» بصرف النظر عن التظاهر 
الانسانی الزائف الستخدم لهذا الغرض». أيضًا نظر واضعو السیاسات السوفییت بعین 
التحفظ لاقتراح کارتر بإجراء تخفیضات أكبر في صيغة اتفاقية الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية التفق علیها بالفعل. اعتبر بریجینیف» في حديثه للسفیر دوبرینین» أن هذه 
«إهانة شخصية. وانتهاك وقح لتفاهمنا السابق». یقول دوبرینین متذکرّا: «ظننا أن 
الاقتراح لم يكن dile‏ وأنه محاولة لضایقتنا وإحراجنا.» كان القادة الروس, التیقظون 
على الدوام لأي تقلیل من مکانة دولتهم کقوة عظمی old‏ مکانة مساوية. یخشون 
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من أن تحاول الولایات التحدة الحط من قدر أو شرعية مکانة الاتحاد السوفييتي على 
الستوی الدولي وفي الوقت ذاته تقوضها بالداخل. وبسبب رضاهم عن الاطار الرئيسي 
للوفاق. کانوا يشكون في أن الأمريكيين یسعون لقلب هذا الاطار من أجل تحقیق آفضلية 
استراتيجية. 

الغریب في الأمر أن حکام الکرملین الطاعنین في السن بدوا عاجزین عن تفهم مدی 
الاستفزاز الذي اتسمت به بعض آفعالهم في نظر واشنطن. أو إدراك الدور الذي تلعبه 
هذه الأفعال کدلیل مؤيد لنتقدي سياسة الوفاق. وهو ما سيؤدي إلى انهیارها تبعًا لذلك. 
من المؤكد أن النشاط السوفييتي في آفریقیا Luly‏ والشرق الأوسط كان آکبر am‏ في 
السبعینیات dic‏ فيما سبق من الأوقات» وهي الحقيقة التي لم يكن بوسع الأمريكان أن 
یتجاهلوها. وقد بدأت موسکو, النتشية بنجاحها في آنجولا الذي تمخض عنه تأسيس 
حكومة الحركة الشعبية لتحریر آنجولا في فیرایر ١۱۹۷ء‏ في تزوید نظام يساري جدید 
في إثيوبيا بالسلاح في العام التالي. وق بدایات عام ۱۹۷۸ هزمت قوات كوبيةء مزودة 
ومنقولة من جانب السوفييت» القوات الصومالية المدعومة بأمريكا في القتال حول 
شبه جزيرة أوجادين الاستراتيجية. لم يكن السوفييت يعتبرون فقط أنه من «واجبهم 
الدولي» أن «يساعدوا الأنظمة الثورية الجديدة التي تتعهد بالولاء للاشتراكية وللنموذج 
السوفييتي» وحسب. وفق رأي المؤرخ آود أرني فشتاد. بل استشعروا أيضًا «فرصة 
I a‏ الد اليه اكالم ال اسان Any‏ كم التمحیا افيا زه Sif Seagull‏ 
أن تحقيق التوافق بين مثل هذه الطموحات والأفعال بالتوازي مع الرغبة في بناء علاقات 
مثمرة مفيدة للطرفين مع واشنطن تأكد أنه أمر مستحيل. 

كان الأمريكيون المتشككون بالفعل في نوايا موسكوء على غرار مستشار كارتر 
للأمن القومي زبجنييف بريجنسكيء مقتنعين بأنهم يشهدون هجمة جيوسياسية مدبرة 
ضد الغرب. وقد أثار قرار مكتب بريجينيف السياسي بنشر صواريخ نووية جديدة 
متوسطة Gall‏ - الصواريخ المتقدمة تكنولوجيًا من طراز إس إس ۰۲۰ بداية من عام 
۷ - حيرة المراقبين الأمريكيين» إلى جانب سكان أورويا الغربية الذين كانت هذه 
الصواريخ مصوية نحو مدنهم. ولاستعادة المبادرة الاستراتيجية. بدأت الولايات المتحدة 
وشركاؤها في حلف شمال الأطلسي في التفكير في النشر المضاد لجيل جديد من الصواريخ 
الأمريكية الجديدة متوسطة المدى في أورويا. أيضًا أقنع بريجنسكي كارتر بأن وقت 
اللعب ب «البطاقة الصينية» قد حان. وافق الرئيس ومضى صوب الفتح الرسمي للعلاقات 
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الدبلوماسية مع الصين في الأول من ینایر لعام ۱۹۷۹ الذي استهدف في جزء منه تقوية 
الشراكة الاستراتيجية الوليدة مع آکثر غریم یخشاه الاتحاد السوفییتی ومن ثم تعزیز 
جدار الاحتواء. ۱ 

في مواجهة هذه الشکلات التصاعدة. اجتمع جيمي SUIS‏ وبریجینیف في الثامن 
عشر من ینایر ۱۹۷۹ في Gus‏ للتوقیع على معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية 
الثانية. كان الاجتماع Gale‏ ولم یتسم بأي من اللغة الخطابية التقدة التي اتسمت بها 
قمة موسکو منذ سبع سنوات. یقول المؤرخ جادیس سمیث: «کانت مجرد لحظة من 
الشعور الطیب. سريعة الزوال کفقاعة الصابون, أو وقفة قصبرة في علاقة متدهورة.» 
من الواضح أن التوتر الناجم عن صراعات العالم الثالث ونشر الصواریخ إس إس ۲۰ 
والحملة الأمريكية لحقوق الانسان وتعمیق العلاقات الصينية الأمريكية كان یتصدر 
الشهد. عاد AUIS‏ إلى دیاره لیجد العادین للوفاق یفرضون هیمنتهم. ومن اللحظة الأولى 
لجلسة التصدیق على العاهدة. سجل السیناتور جاکسون معارضته التامة للمعاهدة؛ 
إذ هاجمها قائلا: ob‏ الدخول في معاهدة تحابي السوفییت على هذا gall‏ على أساس 
أننا سنکون في موقف أسوأ من دونها لیس الا استرضاء في آنقی صوره. وف مواجهة 
الأدلة الدامغة على استمرار الاتحاد السوفییتی في زيادة قدراته العسکرية الاستراتيجية 
والتقليدية. لم نجد من الادارة الرسمية سوی تیار من التبریرات والتفسیرات.» 

تسببت الاطاحة بدیکتاتور نیکاراجوا آناستاسیو سوموزا ديبايي» الحلیف القدیم 
للولایات التحدة على يد حركة التحریر ذات القيادة الارکسية اللينينية» الساندنيستاء 
التي تربطها بکوبا علاقات وثیقة؛ في قض مضاجع من یخشون صعود pad‏ القوات 
الثورية العادية للغرب. كما حدث في إيران. 


الثورة الايرانية وأزمة الرهائن 

في فبرایر ۱۹۷۹ تولت حركة تورية إسلاميةء بقيادة الزعیم الشيعي آية الله الخميني» مقالید 
الحکم في إيران. نظر حکام إيران الجدد إلى الولایات التحدة نظرة عدم ثقة وشك. وهو ما برجم 
بالأساس إلى آنها كانت الداعم الرئيسي للشاه العزول, الذي حکم البلاد فترة طويلة» والذي كان 
مكرومًا. وفي الرابع من نوفمبر ۰۱۹۷۹ بعد سفر الشاه إلى الولایات التحدة لتلقي العلاج» استولی 
مسلحون على السفارة الأمريكية في Leb‏ بدعم ضمني من الخميني؛ واحتجزوا OF‏ أمريكيًا 
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رهائن. تسببت هذه الأحداث الدرامية في إثارة إحباط كارتر والشعب الأمريكى ومثلت إهانة لهم 
وهو ما عزز صورة الولايات المتحدة كأمة متدهورة؛ أشيه بعملاق عاجز. 








بعد ذلكء في نهاية ديسمير ۱۹۷۹ غزا الاتحاد السوفييتى أفغانستان واحتلهاء 
Pew me FR ne TEY‏ كاقل شرت ی سل E‏ سا سرت 
أن حكومة الولایات التحدة تعتبر غزو الاتحاد السوفييتي «تهديدًا Lape‏ للسلام» 
یمکن أن «یشکل نقطة تحول جوهرية دائمة في علاقاتنا». آخبر الرئیس محاوره أن 
«الفعل الذي آقدم الاتحاد السوفييتی عليه تسبب في تغير جذري في رأيي بشأن آهداف 
السوفییت النهائية AST‏ من col‏ شىء آخر فعلوه خلال الفترة السابقة وناق منصبي». 
استجاب الرئيس للخطوة السوفييتية بكل قوة؛ فسحب مشروع معاهدة الحد من الأسلحة 
الاستراتيجية الثانية من آمام مجلس الشیوخ» وفرض عقويات اقتصادية على الاتحاد 
السوفییتی» وأخذ خطوات Sule‏ على سبيل إعادة shal‏ سياسة الاحتواءء وطالب بزيادة 
كبيرة في الإنفاق الدفاعي الأمريكي. لقد عادت الحرب الباردة» وبكل قوة. 

ما الذي قتل الوفاق؟ يقول السفير السوفييتي دوبرينين في مذكراته: Slash‏ يمكن 
القول إن الوفاق O83‏ في oath aati aes.‏ الأمريكية في العالم الثالث.» من 
الصعب الاختلاف مع هذا التقییم. فالأمريكان والسوفییت. من البداية. کانوا یحملون 
معاني متباينة لعنی الوفاق. كان الوفاق يعني للأمريكيين أن الاتحاد السوفييتي مقر 
بالنظام العالي القاتم. Gly‏ الاتحاد السوفييتي سیتصرف کقوة عالية ين علی الاستقرار. 
آما السوفییت. فقد بشر الوفاق بوصولهم لمكانة القوة العظمی المكافئة واعتراف الجميع 
بهذا في العالم ثناثي القطب. بيد أنه لم یثنهم Ge‏ دعمهم التواصل للحرکات والانظمة 
الثورية في العالم الثالث. في منتصف الستینیات. LS‏ رئيس الاستخبارات والحاکم 
الستقبلي للاتحاد السوفييتي يوري آندروبوف بهذه التوترات حين عبر عن الرأي القائل 
إنه لا شيء ينبغي أن يمنع الاتحاه السوفييتي من استکشاف الفرص التي تقدمها له آي 
حركة معادية للرآسمالية والغرب. وقد تنباً أن «التنافس الستقبلي مع الولايات التحدة 
لن یکون في آوروبا أو الحیط الأطلسي» بل سیکون في أفريقيا وآمریکا اللاتينية» كما 
شدد آندروبوف على «آننا سننافس على كل قطعة آرض, ومن أجل کل دولة». ثبت قطعًا 
أن هذا التصور لا یتماشی البتة مع التصور الذي روج له نیکسون وکیسینجر عن العصر 
الجدید للتعاون بين القوتين العظمیین. وإذا آضفنا لهذا صعود نجم القوی السياسية 
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الحافظة العادية كل العداء للشيوعية في الولایات التحدة في منتصف السبعینیات 
وآواخرهاء فسنجد أن تلك التناقضات الجوهرية ضمنت أن تکون حقبة الوفاق قصبرة 
العمر. 
هوامش 


(1) US National Archives and Records Administration. 
(2) © Dieter Hespe/ Corbis. 
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المرحلة الأخيرة 
(۱۹۹۰-۱۹۸۰) 


شهدت آواخر الثمانینیات آبرز التغبرات في البناء الاجمالي للسياسة العالية منذ 
الأربعينيات؛ التی بلغت ذروتها مع النهاية الفاجثة وغير التوقعة تمامًا للصراع 
الأيديولوجي والجيوسياسي الذي حدد العلاقات الدولية Abb‏ £0 عامًا. وقعت تلك 
التطورات الدهشة بطريقة ویسرعة لم یتوقعهما آحد. أو حتی ظنهما ممکنتین. لماذا 
انتهت الحرب الباردة على النحو الذي انتهت علیه؟ كيف لنا أن نتفهم العقد الذي بدأ 
بحرب باردة سريعة الاحتداد وانتهی بتقارب سوفييتي آمريكي تاريخيء واتفاقیات حد 
من التسلیح غير مسبوقة» وانسحاب للقوات السوفييتية من آوروبا الشرقية وآفغانستان 
وغيرها من الأماكنء إضافة إلى التوحید السلمي لشطري آلانیا؟ یتناول هذا الفصل تلك 
الأمظة من خلال دراسة التقلبات الجامحة التي شهدتها الحرب الباردة فا مرحلتها 


الأخيرة. 


عودة الحرب الباردة 


أكمل الغزو السوفييتي لأفغانستان تحول جيمي كارتر غير المرجح إلى أحد صقور الحرب 
الباردة. ومع أن الروس اعتبروا تدخلهم العسكري Loc‏ دفاعیّا يستهدف الحيلولة دون 
ظهور نظام sles‏ على حدودهم» فان الرئيس كارتر وأغلب خبراء السياسة الخارجية 
البارزين لديه نظروا إليه كجزء من هجوم جيوسياسي جريء. كانوا مقتنعين بأن 
الدولة السوفييتية الواثقة بنفسها ذات النزعة التوسعية كانت تسعى لانتزاع البادرة 
الاستراتيجية من الولايات المتحدة التي أضعفتها فيتنام و«ووترجيت» وأزمة الرهائن 


الحرب الباردة 


الايرانية والصدمات الاقتصادية التنوعة. Gly‏ الهدف النهائي هو الهيمنة على منطقة 
الخلیج العربي وحرمان الغرب من نفطها. ردّا على هذا صدق کارتر على زيادة 
ضخمة في الإنفاق الدفاعي الأمريکي. وطالب بمبلغ ۱,۲ تریلیون دولار کنفقات مرتبطة 
بالجانب العسكري Glace‏ الستوات امن (NEU Glee yaya, AUN‏ عل الاخعان 
السوفييتي poly‏ بمقاطعة رمزية للألعاب الأوليمبية الصيفية لعام ۱۹۸۰ والقرر |قامتها 
oy 3‏ وآعاد نظام التجنید الاجباري, وآعلن عن «عقيدة کارتر» جديدة تعد بصد 
أي جهود تبذلها قوة خارجية للسيطرة على الخلیج العربي «بأي وسيلة ممکنة» بما في 
ذلك القوة E‏ ماو GS Basil IE EOR Nal‏ كلدل 
تقوية العلاقات الوليدة مع الصین. الشريك الاستراتيجي لأمريكاء عن طريق بيع معدات 
وتكنولوجيا عسكرية متقدمة لها. وبدعم أمريكي قوي» مضى حلف شمال الأطلسي 
هو الآخر إلى إصدار قرار في ديسمبر ۱۹۷۹ بنشر الصواريخ متوسطة المدى الجديدة 
من طراز بيرشنج ۲ وصواريخ كروز النووية في أورويا الغربية ردّا على الصواريخ 
السوفييتية من طراز Gel‏ اس Vs‏ 

ale‏ عقلية الحرب الباردة إلى الدوائر السياسية بواشنطن بكل B98‏ وهو ما أزال 
تمامًا أي ذكريات عالقة عن الوفاق. يقول جورج إف OLS‏ في فبراير ۱۹۸۰ وقد 
استشعر الخطر: «لم يحدث قط منذ الحرب العالية الثانية أن اصطبغ الفكر واللغة 
eee‏ ان وده ال ات او وأي غريب غير منتبه لما جرى يجد 
نفسه في وسط هذا الأمر لا بد أن يستنتج أن آخر أمل في الحلول السلمية غير العسكرية 
قد استنفد. وأنه من الآن فصاعدًا وحده السلاح» بصرف النظر عن طريقة استخدامه, 
هو ما يهم.» 

بكل تأكيد كان رونالد ریجانء الذي اكتسح كارتر الهش في انتخابات نوفمير ۱۹۸۰ 
الرئاسية» يقف GIB‏ وقالبّا مع من يؤمنون بأن القوة العسكرية وحدها هي التي تهم 
في الصراع الدائر بين القوتين العظميين. وخلال حملته الانتخابية pol‏ الممثل السينمائي 
وحاكم كاليفورنيا السابق على أن الولايات المتحدة يجب أن تعيد بناء دفاعها كي تغلق 
«نافذة الضعف» التي انفتحت نتيجة نمو القدرات العسكرية السوفييتية في السبعينيات. 
ظل ريجان - أكثر رئيس محافظ وملتزم أيديولوجيًا بين الرؤساء الأمريكيين بعد الحرب 
العالمية الثانية — على عدائه الذي لا يلين للشیوعية. lene‏ بكراهية عميقة للنظام الذي 
كان يعتبره نظامًا غير أخلاقي GY‏ یتسم بالخيانة وغير جدير بالثقة. وقد تحدث ريجان 
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خلال حملته الانتخابية SG‏ «دعونا لا نخدع آنفسنا. إن الاتحاد السوفییتی یقف خلف 
کل القلاقل الدائرة. ولو لم يكن منخرطًا في لعبة الدومینو هذه لما وجدت مناطق الصراع 
هذه في العالم.» لقد رفض من البداية نهج «معاملة الاتحاد السوفييتي كقوة عادية» الذي 
اتبعه نیکسون وفورد وکارتر في أوائل آیامه. By‏ آول مؤتمراته الصحفية کرئیس حدد 
يجان الشکل العام لفترته الرئاسية الأولى من خلال اتهام موسکو باستخدام الوفاق 

«کطریق آحادي الاتجاه ... للسعي خلف آهدافها الخاصة». بما فیها «تشجيع الثورات 
في العالم وخلق دولة اشتراكية أو شيوعية عالية واحدة». وآدان الرئیس الأمريكي الجدید 
القادة السوفییت ووصفهم بأنهم «یحتفظون لأنفسهم Gas‏ ارتکاب أي جريمة. والکذب 
والخداع. ن أجل تحقیق هدفهم». 

صارت هذه اللغة اللتهبة علامة مميزة للحرب الباردة التی آعادت إدارة ریجان 
clashes‏ وقد مكلت هذه (Ase Calli‏ اساسا اة ol saw‏ ا نک Rises‏ 
وذلك إلى جانب النمو العسكري الضخم والجهد القصود الهادف لتقلیل القوة السوفييتية 
من خلال الدعم والتشجیع التزاید للحركات الناهضة للشيوعية في أرجاء العالم. فمن 
خلال توظیف اللغة التي BE ea)‏ نوات بحکم روما wal‏ روهان كلذ من 
الدولة السوفييتية والأيديولوجية التي تقوم علیها. وفي عام ۱۹۸۲ آعلن في ثقة خلال 
خطاب له أمام البرلان البريطاني أن الماركسية اللينينية محكوم عليها بالانتهاء «إلى 
مذبلة التاريخ». وفي العام التاليء وأمام «الرابطة الوطنية للإنجيليين»» وصف ريجان 
الاتحاد السوفييتي Gb‏ «مركز pill‏ في العالم الحديث». وقد طلب من مستمعيه مقاومة 
«الدوافع العدوانية لإمبراطورية الشر». مؤكدًا أن الصراع ضد الشيوعية هو في جوهره 
صراع أخلاقي «بين الحق والباطل» وبين الخير والشر». إن إعادة صياغة الحرب الباردة 
على هذه الصورة بوصفها معركة حق بين قوى النور والظلام أوحت بعدم وجود مساحة 
للتهادن. أو المخاطرة بتسويات كتلك التي جرت !بان حقبة الوفاق. 

كان ريجان عازمًا على التوسع في قدرات الدولة العسكرية, التقليدية والنووية» قبل 
الدخول في أي محادثات جادة مع السوفييت. وقد صار الشعار المفضل له ولخططي 
الدفاع هو «السلام من خلال القوق». وقد ساعد هذا الشعار على إضفاء العقلانية على 
نهج الإدارة المفكك في البداية حيال مفاوضات الحد من التسليح. وبالرغم من الأدلة 
الكثيرة التي تشير إلى العكسء فإن الرئيس الجمهوري وكبار مستشاري السياسة 
الخارجية ike‏ مقتنعين بأنه عبر العقد الماضي قلت القوة الأمريكية مقارنة بقوة الاتحاد 
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السوفييتي. وقد زعم آلکسندر que pl‏ آول وزير خارجية في عهد ريجان» أنه حين تولی 
منصبه في ینایر من عام ۱۹۸۱ كان الاتحاد السوفییتی «یملك قوة عسكرية آکبر من 
تلك الملوكة للولایات التحدة. التی تدهورت قدراتها العسكرية على نحو منذر بالخطر 
حتی قبل أن یعجل الانسحاب من فیتنام من وتيرة هذا التدهور». 

لقلب تلك النزعة الضعفة الفترضة. حدد ريجان هدفا للانفاق الدفاعی قدره ۱,۲ 
تریلیون دولار؛ أي ما يزيد بأربعمائة ملیار دولار عن الزيادة الكبيرة التي طلبها کارتر 
في عامه الأخير بالبیت الأبيض. كان ذلك آکبر نمو تسليحي في وقت السلم في تاريخ 
الولايات المتحدة بأكمله. وقد تحدث ريجان إلى البنتاجون EL‏ «ليس الدفاع من البنود 
الخاضعة للميزانية. أنفقوا ما تحتاجونه.» ومن ضمن الأولويات الأخرى» راجع ريجان 
برنامج القاذفات بى ١‏ الکلف ووافق على تطوير القاذفات بى ۲ (الشبح)» وتسريع 
تطوير الصواريخ ام إكس (الصواريخ التجريبية) المثيرة للجدل إلى جانب نظام صواريخ 
الغواصات al‏ المعقدء ورفع علد القطع البحرية من £0۰ إلى Ves‏ سفینة. ورصد 
ميزانية جديدة ضخمة لأعمال وكالة الخابرات الأمريكية لدعم عملیات التسلیح Ay pull‏ 
ومع أن ریجان قدم توسعه العسكري بوصفه حافزّا لاستعادة «هامش الأمان» لأمريكاء 
الكانة التى لم يكن ریجان ولا العدید من آترابه الحافظین مستعدین للتنازل عنها في 
القام الأول. 

من غير المثير للدهشة أن حکام روسیا صاروا AST‏ تخوفا من هذه اللغة الشاکسة 
والسلوك الحازم من طرف أكثر الادارات الأمريكية التي واجهوها عبر العقدین الاضیین 
عدوانية. كان السئولون الدفاعیون السوفییت متیقظین کنظرائهم الامریکیین عند 
تقییم قدرات خصمهم الرئيسي ونوایاه. ومن ثم فقد تخوفوا من احتمالية أن تسعی 
الولایات التحدة إلى تطوير القدرة على الحاق ضربة أولى مدمرة ضد آماکن اطلاق 
الصواریخ والراکز الصناعية. تزایدت تلك الشکوك بعد GAS‏ ریجان عن «مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي» في مارس عام ۰۱۹۸۲ فقد آعلن الرئیس الأمريكي في خطاب عام أنه 
آمر «بالسعی الشامل الکثف» من أجل «البحث عن سيل لتقلیل خطر الحرب النووية» 
من خلال تطویر درع دفاعي ضد الصواریخ. رسم ریجان صورة مثالية لمستقبل خال 
من الخطر النووي SGU‏ «ماذا لو استطاع الأحرار العیش في آمان وهم یعلمون أن آمنهم 
لا يستند إلى التهدید برد فعل Sorel‏ فوري لردع الهجوم السوفييتي» وآننا سنتمکن 
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من اعتراض الصواریخ البالستية الاستراتيجية وتدمیرها قبل أن تصل إلى آراضینا أو 
آراضی حلفائنا؟» 

آمن آغلب الخبراء أن إقامة درع شامل ضد الصواریخ آمر غير ممکن من الناحية 
التکنولوجية. ومع هذا فقد آثارت البادرة إمكانية وجود نظم دفاعية محدودة أكثر 
یمکنها في النهاية أن تجعل هیکل الردع التبادل السائد عديم الجدوی. وقد Gal‏ خبراء 
کبار على غرار وزير الدفاع السابق ماکنمارا بأن السوفییت لهم Gall‏ في الاعتقاد بأن 
الولایات التحدة تسعی من خلال مبادرة الدفاع الاستراتيجي إلى تطوير قدرتها على 
توجیه الضربة الأولى. وهذا بالضبط ما آمن به السوفییت. وقد قال يوري آندروبوف؛ 
الذي صار القائد السوفييتي بعد موت بریجینیف في نوفمیر ۰۱۹۸۲ إن !دارة ریجان 
كانت تسیر في «طریق phd‏ للغایة». واستنکر رئيس الخابرات الروسية السابق مبادرة 
الدفاع الاستراتيجي بوصفها «محاولة لنزع سلاح الاتحاد السوفييتي في مواجهة التهدید 
النووي الأمريكي». 

خلال النصف الثاني من عام ۰۱۹۸۳ وصلت العلاقات السوفييتية الأمريكية إلى 
أدنى مستوياتها. ففي الأول من سبتمبر ۰۱۹۸۳ آسقط الدفاع الجوي الروسي طاثرة 
كورية مدنية قادمة من أنكوراج بألاسكاء دخلت الجال الجوي السوفييتي دون قصد. 
ما تسبب في مقتل 519 مسافرًاء 1١ agio‏ أمريكيًا. في اليوم التالي ظهر ريجان على 
شاشة التليفزيون الوطني يستنكر ما وصفه بأنه «مذبحة الطائرة الكورية» معلنًا أنها 
«جريمة غير مبررة ضد الإنسانية». ووصف الحادث بأنه «عمل بربري» مولود من رحم 
مجتمع یتجاهل في استهتار الحقوق الفردية وقيمة الحياة البشریة». تسببت الشکوك 
السوفييتية غير البررة Gl‏ الطاثرة كانت في مهمة تجسس وعدم اظهارهم GY‏ بادرة 
ندم تجاه الحادث المأساوي بالتوازي مع رد الفعل البالغ فيه من طرف إدارة ریجان؛ 
في إذكاء التوتر بشکل أكبر. وقد شکا آندروبوف ذو الحالة الصحية التدهورة بشدة 
وقتهاء من «الخلل العقلي الشدید الصطبغ بالنزعة العسكرية» السائد في واشنطن. بعد 
ذلك. وف آوائل نوفمبر. باشر حلف شمال الأطلسي تدريبًا عسکریّا مخططًا من قبل آثار 
تخوف الخابرات السوفييتية حتی إنهم تشککوا في أن یکون desde‏ وغطاء لضربة 
نووية شاملة ضد الاتحاد السوفييتي. آمر الکرملین الجیش بالتأهب» وعلمت الخابرات 
الأمريكية أن طائرات قادرة على حمل رءوس نووية وضعت على أهبة الاستعداد في 
eais‏ بالات الق قیاقد امن القاده الرؤس Ea‏ أن إذارة ران كانت قادزة فل 
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شن حرب نووية وقائية. وفي ديسميرء انسحب المندويون السوفييت من مفاوضات الحد 
من التسليح الجارية في فييناء التي كانت غير مثمرة إجمالًا. كانوا معترضين على النشر 
الحديث للدفعة الأولى من صواريخ بيرشنج ۲ الأمريكية وصواريخ كروز في أورويا 
الغربية. وللمرة الأولى منذ خمسة cle phe‏ لم يعد المفاوضون الروس والأمريكان 
يتحدث بعضهم إلى بعض في أي منتدى. 





شكل ۱-۸: ثوار من المجاهدين الأفغان مع أسلحة سوفييتية مستولى عليهاء قرب ماتون 
: 1 
(خوست)۰ NAVA‏ 


لکن مع US‏ هذا الوعید البلاغي والیزانیات الضخمة. فقد عملت إدارة ریجان قدر 
جهدها من أجل تجنب أي مواجهة عسكرية مباشرة مع الاتحاد السوفييتي. التدخل 
الکبیر الوحید للقوات السلحة الأمريكية حدث ضد جزيرة جرینادا الصغبرة, الوالية 
للاتحاد السوفييتي, في أكتوبر ۰۱۹۸۲ فقد آرسلت الولایات التحدة قوة قوامها ۷ آلاف 
جندي لغزو الجزيرة والإطاحة بالنظام القومي الماركسي الذي اعتلی سدة الحکم مؤخرًا 
في تلك الجزيرة الواقعة في الكاريبي عن Gob‏ انقلاب دموي» Bs‏ الوقت ذاته إنقاذ 
العشرات من طلاب الطب الأمريكيين الذین یفترض آنهم معرضون ball‏ اجتاحت 
القوات الأمريكية جیش جرینادا الکون من ۱۰۰ جندي إضافة إلى عمال البناء الکوبیین 
البالغ عددهم AY‏ وهو ما سبب تذمرًا واسعًا في آرجاء الولایات التحدة. الا أن آکثر 
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ما ميز نهج إدارة ریجان. وما كان له الأثر الأكبر على استراتیجیتها في الحرب الباردة» 
هو زيادة المساعدات الوجهة. على نحو سري في المعتادء إلى الميليشيات المعادية للشيوعية 
التى تقاتل الأنظمة التى تحظى بالدعم السوفییتی في جميع أنحاء العالم الثالث. ووفق 
ها حتاو مدقل اه رز مهاف مق EE‏ تقليل؟ العوة السسوفييقة 
من الأطراف من خلال استخدام المتمردين القوميين المعادين لليسار كمحاربين بالوكالة؛ 
خاصة في أفغانستان ونيكاراجوا وأنجولا وكمبوديا. وفي خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه 
ريجان في يناير لعام ۰۱۹۸۰ تحدث قائلًا: «علينا ألا نخل بوعودنا تجاه من يخاطرون 
بحياتهم - في كل 6 من أفغانستان إلى نيكاراجوا — لدرء العدوان المدعوم من 
السوفييت.» لكن إذا نحينا الخطب الرنانة جانبًاء فسنجد أن آحد أبرز جوانب الجهد 
الأمريكي لتحدي الحكومات المدعومة من الاتحاد السوفييتي في العالم الثالث كان إحجام 
الإدارة عن المخاطرة بحياة الجنود الأمريكيين النظاميين أو بإمكانية حدوث صدام مباشر 
مع الاتحاد السوفييتي. 


ضغوط معادلة 


لقي نهج إدارة ريجان العدواني حيال الحرب البادرة المعارضة ليس فقط من دائرة 
الحكم السوفييتية التي فقدت أعصابهاء بل داخل الغرب بالمثل. فقد أحجم الشركاء 
المحوريون في حلف شمال الأطلسي عن مشاركة الولايات المتحدة في موقفها الذي اعتبروه 
مبالغا في العدوانية وشديد الخطورة. يقول المؤرخ ديفيد رينولدز: «شهد النصف الأول 
من عقد الثمانينيات نمطًا متكررًا؛ إن كانت الولايات المتحدة على GIA‏ مع الاتحاد 
السوفييتي» وعلى خلاف أيضًا مع حلفائها الأوروبيين.» اتسم الرأي العام داخل أورويا 
الغربية. بل داخل الولايات المتحدة نفسهاء بعدم ارتياح عميق حيال العواقب الكارثية 
المؤكدة للحرب النووية التى بدت فجأة غير مستيعدة كما كانت على امتداد جيل كامل 
واه عدن a eae)‏ من gL‏ وم GUN e‏ عل معاد ل فویته: aslo)‏ 
ريجان الجامح. وأعادها إلى طاولة المفاوضات مجددًا في منتصف الثمانينيات» حتى قبل 
أن يظهر نظام ميخائيل جورباتشوف للنور بوصفه شريكًا لين العريكة Lana‏ على 
التفاوض. 

بالطبع لم يكن الشقاق الذي دب بين حلفاء الأطلسي بالأمر الجديد. فقد فتّت 
النزاعات بين الحلفاء في عضد حلف شمال الأطلسي أيامه الأولى» Hig‏ حول 
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قضایا انهاء الاستعمار والسویس وفیتنام والشارکة الدفاعية وکثیر من القضایا SIS‏ 
التأثير العریض على استراتيجية الحرب الباردة. الا أن شدة الصادمات بين الولایات 
التحدة وحلفائها الآوروبیین وصلت إلى درجات غير مسبوقة خلال فترة ریجان الرئاسية 
الأولى. مثلت بولندا sa‏ مصادر الصراع على نحو خاص. ففي دیسمیر ۰۱۹۸۱ فرضت 
حکومة الجنرال فویستیخ ياروزيلسكي الدعومة من الاتحاد السوفييتي الأحكام العرفية 
على مواطنیها الغاضبین. clas‏ اتحاد العمال الستقل غير الشيوعي العروف باسم 
«التضامن». قاوم حلفاء آمریکا الأوروبيون ضغوط ریجان لفرض عقوبات واسعة 
النطاق على موسکو Glic‏ لها على GLb!‏ «قوات الطغیان» ضد بولنداء وکانوا قانعین 
بحظر معتدل على الائتمانات الجديدة المنوحة للحکومة البولندية. استشاط صقور 
إدارة ریجان غضبًاء وانتقدوا في pull‏ الدول الأوروبية بوصفها دولا مهادنة لا مبدأ لهاء 
غير مستعدة للاقدام على أي فعل من شأنه تعریض علاقاتها التجارية الربحة مع الكتلة 
الشرقية للخطر. وكوسيلة للضغط. استخدمت إدارة ریجان الأحداث في بولندا ذريعة 
لتقویض صفقة مزمعة لد خطوط الغاز الطبيعي بين الاتحاد السوفييتي وعدد من دول 
آوروبا الغربية. وهو ما سبب صراع مصالح آخطر بکثیر بين الأوروبيين والأمريكيين. 
سيرًا على نهج آلانیا الغربية. وافق عدد من الدول الأوروبية على الساعدة في تشیید 
خط Gull‏ بطول ۳۵۰۰ ميل يربط بين حقول الغاز الطبيعي في سیبیریا والأسواق 
الأوروبية الغربية. من شأن مشروع خط الأنابيب الضخم البالغ تکلفته ٠١‏ ملیار دولار 
أن یقلل من اعتماد الأوروبيين على مصادر الطاقة الآتية من منطقة الشرق الأوسط غير 
الستقرة Go‏ الوقت ذاته سیعزز الروابط التجارية بين الشرق والغرب ویوفر وظائف 
iå‏ حاجة لها في آوروبا التی یعمها الکساد. لکن لتخوف الادارة الأمريكية من أن یتسبب 
خط الأنابيب هذا في ايان آرت حلفاتها Galea!‏ على الاتحاد السوفییتی بدرجة PSI‏ 
مما ينبغي» ومن ثم تصير آضعف في مواجهة آحد آشکال الابتزاز الاقتصادي, آعلن 
ریجان عن حظر بیع تکنولوجیا خطوط الأنابيب للاتحاد السوفييتي بعد آسابیع من 
إعلان بولندا الأحكام العرفية. وف یونیو ۱۹۸۲ مارس الرئیس ضغوطا أكبر؛ إن آمر 
کل شركة آوروبية تستخدم التکنولوجیا أو العدات الرخصة من Gils‏ الولایات المتحدةء 
إضافة إلى أي شركة فرعية تعمل في آوروباه بفسخ كل العقود الرتبطة بآعمال خط 
الأنابيب. أثار الفعل الأمريكى الباغت غضب الزعماء الأوروبيين. أعلن وزير الخارجية 
الفرنسي غاضیّا أن الولایات التحدة قد أعلنت بهذا «الحرب الاقتصادية على حلفائها»» 


Vey 


الرحلة الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۸۰) 


وحذر من أن هذا قد یکون «بداية النهاية لحلف شمال الأطلسي». وبحدته ag yall‏ 
تحدث الستشار GUY‏ هیلموت کول في غضب VE‏ «من جمیع الأوجهء اتخذت 
السياسة الأمريكية شك يشير إلى نهاية علاقة الصداقة والشراکة.» وحتی رئيسة وزراء 
بريطانيا مارجريت ثاتشرء أكثر حلفاء الولايات المتحدة الأوروبيين ولاءً وأكثر زعماء 
آوروبا السياسيين معاداة للشيوعية» ثار غضبها بسبب تعنت ريجان الشديد. قالت في 
هذا الصدد: «القضية هی ما إذا كان بمقدور دولة قوية واحدة أن تمنع الوفاء بالعقود 
القائمة بالفعل. وأعتقد أنه من الخطأ فعل ذلك.» 

تراجعت إدارة ريجان في مواجهة هؤلاء المعارضين الأقوياء. By‏ نوفمير ۰۱۹۸۲ 
sary‏ ستة أشهر من المفاوضات العصبية. تخلت عن سياسة العقويات. أكد هذا الموقف 
لصانعي السياسات في واشنطن تردد الأوروبيين الغربيين الكبير في تحطيم الوفاق 
الأوروبي السوفييتي الذي يتسم بالشعبية والمنفعة الاقتصادية في الوقت ذاته. فبالرغم 
من انتهاء الوفاق السوفييتي الأمريكي مع نهاية عقد السبعينيات» فان النسخة الأوروبية 
منه ظلت محافظة على زخمها. ومع بداية الثمانينيات» كان قرابة نصف مليون وظيفة 
بألمانيا الغربية مرتبطة بالتجارة مع الشرق علاوة على ذلك» بدت صفقة خط الأنابيب 
كمنحة من السماء لدول آوروبا الغربية المعتمدة على الطاقة. وقد تساءل الدبلوماسیون 
والسياسيون ورجال الأعمال عن السبب الذي قد يدعوهم إلى التخلي عن معاملات تجارية 
مربحة مع الكتلة السوفييتية من أجل إرضاء حليف استأنف بنفسه مؤخرًا بيع الغلال 
إلى الاتحاد السوفييتي وفاءً لوعد قطعه ريجان على نفسه نحو المزارعين الأمريكيين. 
انزعج الأوروبيون من ذلك الرياء الأمريكي بقدر ما ضايقهم الصلف الأمريكي. وبالمعنى 
الاوسع» لم ينظر مخططو الدفاع الأوروبيون إلى التهديد السوفييتي بنفس المنظور 
الكارثي الذي نظر به نظراؤهم على الجانب الآخر من الأطلسي. 

مثل نشر جيل جديد من الصواريخ النووية الأمريكية قصيرة المدى في أورويا 
الغربية أكثر القضايا إثارة للحساسية بين الولايات المتحدة والأوروييين. فهذا الأمر 
لم يسبب الشقاق بين الولايات المتحدة وحكومات أوروبية معينة وحسبء بل سبب 
الشقاق أيضًا بين بعض هذه الحكومات وشعويها. بدأت المشكلة في عام ۱۹۷۷ حين 
pis‏ الروس الصواريخ المتحركة ذات القواعد البرية من طراز إس اس ۲۰ في الجزء 
الأوروبي من روسياء وآغلبها موجه نحو آلانیا. اقترحت إدارة كارتر في البداية مواجهة 
النشر السوفييتي الجديد بسلاح إشعاعي محسن يدعى القنبلة النيوترونية. وحين قرر 
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کارتر في عام ۱۹۷۸ عدم نشر القنبلة النیوترونية الثبرة للجدل آثار غضب الستشار 
شمیدت الذي كان بالفعل یتذمر من عدم وفاء الأمريكان بمسئولياتهم. وقد جاء قرار 
حلف شمال الأطلسىء قبل آسبوعین فقط من الغزو السوفییتی لأفغانستان» بارسال عدد 
۲ صاروخا من صواریخ بیرشنج Y‏ وصواریخ کروز إلى آلانیا وبریطانیا العظمی 
وایطالیا وبلجیکا وهولندا بالأساس؛ نتيجة فشل القنبلة النیوترونية. إلا أن هذا القرار 
كان مشروطا بآمر آخر؛ إذ ele‏ مصحویّا بالتزام في الوقت ذاته بمواصلة محادثات الحد 
من التسلیح الجديدة مع السوفییت والهادفة إلى تحقیق توازن مستقر للأسلحة النووية 
في أوروياء وهو ما آطلق عليه «السار الزدوج». ولو نجح الأمر» كما كان يأمل كثير من 
الأوروبيين» فریما تغني هذه الحادتات عن الحاجة إلى مواصلة عملیات نشر الصواریخ 
التی تعد بها الولایات التحدة. وقد تعهد ریجان عقب اعتلاء سدة الحکم بالضي على 
وجه de pull‏ في نشر القوة النووية متوسطة «gull‏ لکن ازدراءه العلن لاتفاقات الحد من 
التسلیح كان يعني أن الباحثات التواصلة مع السوفییت لن تحقق أي نتيجة. 

آثار النشر الأمريكي التوقع للأسلحة النووية على الأراضي الأوروبية» إلى ile‏ 
الجمود العلن في العلاقات السوفييتية الأمريكية والخطاب التشدد العادي للشيوعية من 
جانب البیت الأبيض؛ أعمق مستویات الاهتمام الشعبي بسباق التسلح النووي منذ عقود. 
ومن cad‏ ساعد النشر الوشيك للصواریخ بیرشنج وکروز على انطلاق حركة سلام ضخمة 
واسعة النطاق في جمیع آنحاء آوروبا الغربية. ففی LOU‏ الغربية» سريكًا ما حصل 
«التماس کریفیلد» في نوفمیر ۰۱۹۸۰ والقدم من کبری الجماعات الدينية والسياسية 
على آکثر من ۲,۵ ملیون توقیع لدعم بنده الرئيسي وهو: «الوت النووي بهدد الجمیع 
لا للأسلحة النووية في آوروبا.» Bs‏ أكتوير ۰۱٩۸۱‏ شارك ملايين الأوروبيين في مسبرات 
احتجاجية ضد نشر الصواريخ الأمريكية والسوفييتية. وقد شهدت كل من بون ولندن 
وروما مسيرات شارك في كل واحدة منها ما لا يقل عن ۲۵۰ ألف متظاهر. وفي الشهر 
التالي» شارك نصف مليون Gadd‏ في مسيرة احتجاجية في أمستردام هی أكبر مسيرة 
جماعية في تاريخ هولندا. سكب ريجان الزيت على النار دون دراية منه حين رد على 
سؤال لأحد الصحفیین» قبيل مسيرات السلام مباشرة. قائلا إن تبادل القصف بالأسلحة 
النووية في ميدان المعركة قد يحدث دون ob‏ يدفع GI‏ من القوتين العظميين لضرب 
إحداهما الأخرى». ظهر التعليق في عناوين صحفية مثيرة للمشاعر في أورويا؛ نظرًا 
لأن أوروبا هي التي ستكون «ميدان Spall‏ الذي ألمح إليه ريجان عرضا. وحين زار 
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الرئیس الأمريكي فرنسا وألمانيا الغربية في یونیو ۰۱۹۸۲ قوبل بمظاهرات عارمة» منها 
کر Lill ۰ E‏ من الحتجین على الأسلحة النووية احتشدوا على ضفتي 
نهر الراین في بون وحشد صاخب لأكثر من ۱۰۰ آلف محتج في برلین الغربية. cla‏ 
التجمع الأخير احتجاجّا على الحظر الذي فرض على كل الظاهرات خلال زيارة ریجان, 
وهو ما تسبب في أعمال شغب واسعة. By‏ أكتوبر ۱۹۸۳ء نزل ملايين الأوروبيين إلى 
شوارع Ost!‏ وروما ويون وهامبورج وفيينا وبروکسل ولاهاي وستوكهولم وباريس 
ودبلن وكوينهاجن والعديد من المدن الكبرى الأخرى في محاولة أخيرة oly delad‏ كانت 
غير مثمرة» للحيلولة دون نشر الصواريخ النووية متوسطة المدى. 

حظيت حركة السلام الأوروبية بدعم عريض. ومنذ أوائل ale‏ ۱۹۸۳ وصاعدًا وقف 
أكبر حزبين للمعارضة في بريطانيا العظمى وآلانیا الغربية - حزب العمال والحزب 
الدیمقراطی الاشتراكى — us‏ نشر صواريخ بيرشنج وكروز. وتحركت الاتحادات 
العمالية والکنائس الاعات الطلابية في كل أنحاء أورويا الغربية ضد قضية الأسلحة 
النووية. ووفق استطلاع Goal hil‏ عام ۰۱۹۸۲ حظیت حركة السلام في كبرى دول 
حلف شمال الأطلسي بدعم یتراوح من ۸۵۵ إلى ۰/۸۱ وبعد مراجعة بیانات الاستطلاع, 
قال الفاوض الأمريكي في مفاوضات التسلیح بول نیتز في اجتماع لوزارة الخارجية: 
«لدینا مشكلة سياسية في آوروبا.» 

واجهت إدارة ریجان مشكلة سياسية بالداخل LAÍ‏ حیث نتج عن الوعي الشعبي 
المتزايد بمخاطر الحرب النووية آکبر حركة داعية للسلام منذ حرب فیتنام. وکما هو 
الحال في آوروبا الغربية» لعبت الکنائس دورًا كبيرًا في هذه الحركة. وقد نادی «الجلس 
العالی للکنائس» ذو التأثير الواسع بوقف سباق التسلح. وهو ما نادی به LAÍ‏ أساقفة 
الكنيسة الرومانية الكاثوليكية المهتمون بالشأن السياسي بالولایات التحدة. وف رسالة 
كهنوتية من ۱۵۰ صفحة صدرت عام ۲ أكد الأساقفة الکائولیکیون علی موقفهم 
قائلين: «إننا أول جيل منذ التكوين يملك القدرة على تدمير خلق الرب.» وأعلنواء في 
معارضة صريحة لسياسة الإدارة الأمريكية» أن «السعي للحصول على التفوق النووي 
يجب أن ينبذ». انضمت أصوات علمية وطبية إلى الجدل» مؤكدة على عواقب الحرب 
النووية الكارثية على البشرية. تحدث بعض العلماء عن «الشتاء النووي» الذي سيعقب 
أي صراع نووي ضخم. والذي سيتسبب في تبريد حرارة الأرض إلى الدرجة التي ستفنى 
معها أغلب الحياة النباتية والحيوانية. ولتوضيح التأثير على مدينة أمريكية عادية, 


1١. 





شكل Y-A‏ متظاهرون ضد الأسلحة النووية في بروكسل يحملون Mia‏ ساخرًا للرئيس 
ریجان» أكتوير ۰۱۹۸۱ 


روجت مجموعة «أطباء من أجل السئولية الاجتماعية» لما سيحدث عند ضرب وسط 
مدينة بوسطن بقنبلة نووية زنة واحد ميجا طن: AST‏ من مليونَيْ حالة Blas‏ ومحو 
منطقة وسط المدينة تمامّاء مع ترنح الضواحى الجاورة من شدة الانفجار والتأثيرات 
الإشعاعية الصاحبة له. وضعت مجلة «ديترويت فري برس» علامة تصويب على صورة 
لمدينة ديترويت في Gale‏ لعدد يوم الأحد من المجلة» مع Ulis‏ إخبارية عن مستويات 
الموت والدمار المرعبة التي سيسببها هجوم نووي على المدينة. واحتوى كتاب جوناثان 
شيل صاحب آعلی المبيعات بعنوان «مصير الأرض» (۱۹۸۲) على تفاصيل واقعية deg ye‏ 
عن آثار الحرب النووية. آما AST‏ الأعمال SE‏ فكان الفيلم التليفزيوني الذي آنتجته 
شيكة یه بي سي بعنوان «الیوم التالي»» الذي شاهد عرضه الأول AST‏ من Tile‏ ملیون 
من الأمريكيين Gilly‏ صور على نحو نابض بالحياة الأثر الذي یخلفه هجوم نووي 
على مدينة لورنس بکنساس. شعر ریجان بالانزعاج من التأثير الثقافي الذي آحدثه هذا 
الفیلم حتی إنه جعل وزير الخارجية جورج بي شولتز یظهر على شبكة إيه بي سي بعد 
عرضه على الفور في محاولة لتغییر رد فعل الجمهور. 
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شكل Y-A‏ مظاهرة ضد الأسلحة النووية في مدينة نيويورك» VY‏ يونيو 3.15/47 


كانت حركة التجميد النوويء التي بلغت أوجها بين عامي ۱۹۸۲ و585١2‏ هي 
الثمرة السياسية الرئيسية للوعي المتنامي ضد الأسلحة النووية بين جماهير الشعب 
الأمريكي. Bs‏ الثاني عشر من یونیو ۱۹۸۲ تظاهر ما يقارب المليون شخص في سنترال 
ebb‏ بنيويورك Lees‏ لتجميد الترسانة النووية لكل من القوتين العظميين. وإلى OM‏ 
لا تزال هذه المظاهرة هي الأضخم في تاريخ الولايات المتحدة. حظيت الحركة بدعم 
قوي من الكونجرس آیضا. وي الرابع من gale‏ ۱۹۸۲ وافق مجلس النواب على قرار 
بالتجميد النووي بأغلبية حاسمة قدرها ۲۷۸ مقابل NEA‏ سجلت استطلاعات الرأي 
معدلات موافقة تصل إلى ۷۰ GUL‏ مؤيدة لحركة التجميد النووي خلال تلك السنوات. 
تقدم استطلاعات الرأي LAÍ‏ أدلة قوية على عدم ارتياح chil‏ العام JLo‏ السياسات 
العسكرية لادارة ريجان. فوفق أحد الاستطلاعات. رأى BUL ٠٠‏ من العينة المختارة 
من المواطنين الأمريكيين أن دولتهم ستكون أكثر Gal‏ إذا قضى قادتها Gay‏ أطول في 
التفاوض مع السوفييت ووقتا أقل في بناء القوة العسکرية. وعارض هذا الرأي ۲۲ BUL‏ 


voj 
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فقط. وعلی نحو مشابه» آفاد استطلاع آجرته مؤسسة جالوب في ديسمير ۱۹۸۳ EV GL‏ 
پالائة من الأمريكيين يرون أن التعزیز العسكري لإدارة ریجان جعل الولایات التحدة 
«أقرب إلى الحرب» ولیس «أقرب إلى السلام». فیما عارض هذا الرأي BUL VA‏ فقط. 

استجابة لتلك الحقائق السياسية. عمدت إدارة ریجان إلى التخفیف من لهجتها 
مع بداية عام ۱۹۸۶. نجح بعض آقرب الستشارین السیاسیین للرئیس في إقناعه بأن 
قضایا السياسة الخارجية تعد من آکبر هموم الناخب الأمریکی فٍ انتخابات الرثاسة 
لذلك العام. وآن من شأن اتباع النهج التوفيقي مع الاتحاد السوفييتي أن يقوي فرصه 
في إعادة الانتخاب. وضغط وزير الخارجية شولتز بقوة أيضًا من أجل إعادة التواصل 
مع الروس. ومن ثم» وفي خطاب قوي آلقاه في يناير من ذلك العام مد ریجان غصن 
الزیتون لموسكوء وأطلق على عام ۱۹۸۶ «عام فرص السلام» وآعلن عن استعداده لتجدید 
الفاوضات. وف خاتمة هذا الخطاب. الذي وضع ریجان بنفسه مسودته» رسم الرئیس 
صورة حية لزوجین عادیین من الأمريكيين والروس — «جیم وسالي» و«إيفان وآنيا» 
- یتوقون لحلول السلام بين بلدیهم. Ss‏ الرابع والعشرین من سبتمبر» وسط الحملة 
الانتخابية» اقترح ریجان آمام الجمعية العامة للشم التحدة تأسیس إطار عمل سوفییتی 
آمريكي جدید من شأنه أن یجمع تحت مظلة واحدة ثلاث مباحثات للتسلیح النووي: 
تلك الخاصة بالقوة النووية متوسطة الدی» والخاصة بالحد من التسلیح الاستراتيجي, 
والنخاضة بالأسلحة :الضتادة SGA‏ الهبناعية: 


احذروا الدب 

من أكثر الاعلانات التليفزيونية التى آذاعتها حملة ريجان خلال انتخابات ۱۹۸۶ تعلقًا بالذهن 
اا الذي يصون OS Uy‏ کب م امن جهو عك محا امعان اا 
ويقول المعلق في وقار: «هذا دب في الغابة. يسهل على بعض الناس رؤيته» ولا يراه آخرون على 
الإطلاق. بعض الناس يقولون إنه أليف» ويقول آخرون انه شرير وخطیر. بما أنه ما من سبيل 
لمعرفة من Gall‏ آلیس من الذكاء أن تكون قويًا كالدب» Gaas‏ لوجود الدب بالفعل؟» كان هذا 
الإعلان الاستعاري يهدف بالطبع إلى تذكير الناخبين بأن ريجان ظل غير مستعد للمخاطرة بأمن 
الأمة بأن يجعلها تتخلى عن حذرها في الوقت الذي يجول فيه الدب الروسي - الذي لا يمكن 
التنيق بأفعاله — حرًا طليقًا. ١‏ 








بعد فوز ريجان الساحق في انتخابات الفترة الثانية في نوفمير بوقت قصيرء 
وافقت موسكو على المشاركة في المفاوضات تحت إطار العمل ذاك. فقد وافق قسطنطين 
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الرحلة الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۸۰) 


تشیرنینکو» الذي ارتقی لنصب الامین الأول للحزب الشيوعي في فبرایر ۱۹۸۶ بعد وفاة 
ووو کن استقناف Gla telat)‏ الخاد ف مارس فيان اوري انا مرها 
ما وصلت إلى طریق مسدود. وکانت العقبة الرئيسية هي برنامج الدفاع ضد الصواریخ 
الأثير لدی ریجان» الذي اعتبره السوفییت مخ بالاستقرار بدرجة كبيرة. وقد تصادف 
بدء الحادثات مع تطور سوفييتي داخلي سیکون له abel‏ الأثر في الستقبل؛ فبعد ما 
يزيد قلیلا عن عام واحد في السلطة. توفي تشیرنینکو الریض وحل محله زعیم سوفييتي 
هون تفت حتاف انا یاس Hu‏ ۱ 


جورباتشوف ونهاية الحرب الباردة 


يعد ارتقاء میخائیل جورباتشوف في مارس ۱۹۸۰ لنصب الأمين العام للحزب الشيوعي 
السوفييتي نقطة التحول الأهم في الرحلة الأخيرة من الحرب الباردة؛ إذ إنه كان العامل 
الاهم. دون منازع. الذي عجل بنهاية الحرب الباردة وما صاحبها من تحول جذري 
في العلاقات السوفييتية الأمريكية. لقد قدم الزعیم السوفييتي النشیط البالغ من العمر 
Gle 5‏ كل التنازلات الکبری التي آدت إلى اتفاقیات التخفیض النووي التاريخية في 
آواخر الثمانینیات. ومن خلال سلسلة من العروض والتنازلات غير التوقعة بالكاملء 
والأحادية الجانب في العتاد. نجح هذا الزعیم في تغيير اتجاه العلاقات السوفييتية 
الأمريكية lb‏ وفي النهاية تخلیص الولایات التحدة من العدو الذي ظلت تسعی 
لاحباط خططه التوسعية الزعومة طيلة السنوات الخمس والأربعين الاضية. ودون هذا 
الشخص الاستثنائى» لصار من الستحیل تقريبًا استیعاب التغیرات الذهلة (AN‏ وقعت 
ف غا د ۱ 

pals‏ جورباتشوف ووزير خارجيته؛ إدوارد شیفرنادزه. أفكارًا جديدة ثورية بشأن 
الأمن والأسلحة النووية وعلاقة الأمرين بأهم آولویاتهما: الاصلاح الداخلی» وإعادة تجدید 
الاشتراكية. وبفضل تأثرهما بالبيكة الفكرية في الاتحاد السوفییتی» والشكلة في جزء 
منها على يد العلماء السوفییت وخیراء السياسة الخارجية ذوي التعرض الواسع للغرب 
والعلاقات الوثيقة بنظرائهم الغربیین. آدخل جورباتشوف وشیفرنادزه «فكرًا جدیدّا» 
إلى كل من دائرة القيادة الحافظة بالکرملین والحوار السوفييتي الأمريكي التوقف. 
بقول أناتولي تشیرناییف. مساعد جورباتشوف» عن رئيسه في أوائل NAAT‏ «انطباعي 
dic‏ أنه قرر على نحو حاسم إنهاء سباق التسلح بصرف النظر عن تكلفة الأمر. وهو 
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الحرب الباردة 


مقدم على هذه «الخاطرة» لأنه یتفهم أن الأمر ليس فيه مخاطرة على الاطلاق؛ لأنه لن 
يقدم أحد على مهاجمتنا إذا تخلينا عن سلاحنا بالكامل. ومن أجل بناء البلاد على أساس 
متين من جدید. علينا أن نخلصها من عبء سباق التسلح» الذي يستنزف ما هو أكثر من 
الاقتصاد.» (هذا الاقتباس وغیره من الاقتپاسات التالية. إلى جانب آغلب التحلیل القدم 
في هذا القسم. مأخوذ من مقال غير منشور کتبه ملفن بي لفلر بعنوان «بداية النهایة: 
الزمن, والسیاق. والحرب الباردة» في كتاب «الحرب الباردة في الثمانینیات» تحریر آولاف 
نیولستاد (لندن» يصدر قريبًا).) 

وصل جورباتشوف وشیفرنادزه إلى قناعة مفادها أن سباق التسلح یعود على 
بلدهما بالضرر. وأنه لا يضيف شین إلى أمن الدولة الحقيقي By‏ الوقت ذاته یثقل 
اقتضادها dedi a atl‏ يقول yak‏ ناد ز6 By‏ الأفكان التقليدية"الاحتدفة مد قزون 
عن الأمن القومی بوصفه الدفاع عن البلاد ضد التهدیدات العسکرية الخارجية تزعزعت 
dais‏ تحولات بنيوية ونوعية عميقة في الحضارة الانسانية. gay‏ ما تحقق نتيجة 
للدور التنامي للعمل والتکنولوجیا وازدیاد الاعتماد السياسي والاقتصادي والاجتماعي 
واللوناف القادل مين کول الاك 

أكد جورباتشوف على أن الأمن الحقيقي لا يمكن توفيره إلا «بالوسائل السياسية» لا 
موی بان ای الها بان دول الحا وميم ی ان شوت الال ضارت 
أشبه بالمتسلقين المربوطين بحبل واحد على جانب جبل. وبإمكانهم أن يتسلقوا معًا 
إلى القمةء أو أن يهووا Leo‏ إلى الهاوية». وعلق في مناسبة أخرى قائلًا: «أي محاولة 
للتفوق العسكري تعنی الدخول في حلقة مفرغة.» ولاقتناع جورباتشوف وشیفرنادزه 
ak FE‏ هی A‏ دولة غاكلة. از دوجا USNS‏ ان ی 
يملك على أي حال ترسانة من الأسلحة النووية تكفي لأغراض الحماية القومية, رأى 
الزعيمان الجديدان أن الهدف الأسمى للسياسة الخارجية السوفييتية ينبغي أن يكون 
cds‏ التخفیخن السدك هة الذووية والتقلينية:مم الولايات المتحدة: وقد آمتا أن 
هذا من شأنه أن يحض على وجود بيتة دولية أكثر Gel‏ وف الوقت GIS‏ يحرر الوارد 
المطلوية من أجل الإصلاحات الداخلية التي تأخرت كثيرًا لنظام بلادهم الاقتصادي المأزوم 
بشدة. وهكذا ارتبطت سياستا جورباتشوف الداخلیتان. البيروسترويكا (إعادة البناء) 
والجلاسنوست (الانفتاج)» جل نحو وثیق من البداية بعزمه علی وقف سباق التسلح مع 
الولایات التحدة والانهاء الفوري لعلاقة العداء السموم التي نمت بين القوتین العظمیین 
منذ نهاية حقبة الوفاق. l‏ 


الرحلة الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۸۰) 


آصاب تسلسل الأحداث as pull‏ للفاية بين cole‏ ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ واضعی السیاسات 
الحکومیین وخبراء السياسة الخارجية والواطنین العادیین في كل أرجاء العالم على ba‏ 
سواء بالذهول. الا أن هذه الأحداث» كما یتضح لنا الآن» كانت مسبوقة ومشروطة 
بفکر جديد عن الأمن والأسلحة النووية والاحتیاجات الداخلية وقف خلف کل تعاملات 
جورباتشوف مع الولایات التحدة وآوروبا الشرقية والعالم آجمع. وقد وجد رونالد ريجانء 
أكثر زعیم آمريكي sles‏ للشيوعية عبر حقبة الحرب الباردة کلهاء IB‏ سوفييتيًا يقبل 
بالحد من التسلیح JS‏ سهولة. ويمضي نحو «نزع الأيديولوجية» عن سياسة موسکو 
الخارجية. ویقدم تنازلات آحادية الجانب بشأن القوات السلحة التقليدية. ویتعهد 
بإخراج القوات السوفييتية من آفغانستان. وإحقاقًا Gal‏ فقد كان ریجان في البداية 
مستعدّا لتخفیف - ثم التخلي GL‏ عن - قناعاته الشخصية العميقة بشأن الطبيعة 
الخبيثة للشيوعية. وبهذا سمح بحدوث هذا التقارب الحقیقی. 

تقایل الرهلان. خسن هرا دون هاي ۱۹۸۵ ۱۹۸۸۵ یوق ا اهنا 
بالآخر. فبعد قمة تعارف عقدت في جينيف في نوفمبر ۱۹۸۵ نتج عنها القلیل من 
الأفعال اللموسة. لکنها حسنت بقدر AS‏ من آجواء العلاقة السوفييتية Sa A)‏ 
أقنع جورباتشوف ریجان بحضور اجتماع رتب له على عجل في ريكيافيك آیسلندا. في 
آکتوبر ۰۱۹۸۲ ling‏ كان الزعیمان على وشك اتخاذ قرار بالخلاص من جمیع الأسلحة 
لاستراتيجية. لکن في نهاية الطاف. wel‏ إصرار ریجان على مواصلة مبادرة الدفاع 
الاستراتيجي إلى سحب الزعیم الروسي عروضه البهرة من طاولة التفاوض. إلا أن هذا 
الإخفاق في ريكيافيك كان عارضا. فبعد وقت قصيرء JSS‏ جورباتشوف عن اصراره 
على تخلي الولایات التحدة عن مبادرة الدفاع الاستراتيجي ومضى لقبول «الخیار صفر» 
الذي قدمه الفاوضون الأمريكان في عام ۱۹۸۱؛ الذي als‏ و فقو مرک dle‏ ها ید ريه 
يحابي الجانب الأمريكي على نحو واضح. 

oul‏ تنازلات جورباتشوف إلى إتمام معاهدة القوى النووية متوسطة المدى» التى 
وقعت في ديسمبر ۱۹۸۷ في قمة واشنطن. اعتاد olay‏ أن یکرر في أحاديثه العامة ما 
سماه بالقول الروسي المأثور الذي یقول: doveryai no proveryai‏ بمعنی «ثق» لکن 
تحقق». قدم الزعيم الروسي رؤية أكثر سموًا. إن يقول جورباتشوف: «لقد صار الثامن 
من دیسمبر ۱۹۸۷ محفوزا ق کتب التاریخ؛ ارجا fhe,‏ خطا فاصلا بین حقبة الخطر 
التعاظم من الحرب النووية وحقبة إنهاء السيطرة العسكرية على الحياة البشرية.» آدت 
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هذه العاهدة. التى سريعًا ما صدق علیها مجلس الشیوخ الأمريكيء إلى تدمیر ۱۸۶7 
gyi Bale‏ سوفییتیّا و"۸۶ سلاکا نوویّا آمریکیٌا ق غضون ثلاث سنوات, مع سماح 
الطرفين بعملیات تفتیش غير مسبوقة على الواقع النووية لکلیهما. وللمرة الأولى في 
الحقبة النووية. لم يُقَلّص أحد أصناف الأسلحة النووية وحسب. بل Gai‏ عليه sle‏ 

كانت زيارة ريجان إلى موسكو في ربيع عام ۱۹۸۸ دلیلا أقوى على التحول الدائر 
في العلاقات السوفييتية الأمريكيةء والحرب الباردة JSS‏ بات واضحًا أن زعيمي القوتين 
العظميين Jolas‏ آحدهما الآخر كشريك حمیم. لا کعدو. بل إن الرئيس الأمريكي تخلى عن 
تصويره السابق للدولة السوفييتية على أنها إمبراطورية الشر. فحين سأله أحد المراسلين 
عما إذا كان لا يزال يفكر في الاتحاد السوفييتي بهذه الصورة أجاب ريجان: «كلاء كنت 
أتحدث عن وقت آخرء عن حقبة أخرى.» By‏ تصريحاته العامة قبيل مغادرة موسکو, 
طلب الرجل الذي وجه أعنف سهام النقد للدولة السوفييتية منذ بدء الحرب الباردة 
من جورباتشوف أن يخبر «شعب الاتحاد السوفييتي عن مشاعر الصداقة العميقة» 
التي يكنها هو وزوجته نانسي» والشعب الأمريكي تجاهه. وقد عبر عن «الأمل في بدء 
عهد جديد من التاريخ الانساني. عهد من السلام بين الدول والأفراد». ومن المؤكد أن 
صور ريجان وجورباتشوف وهما يسيران متأبطي الذراعين عبر الميدان الأحمر والرئیس 
الأمريكي يتحدث بكاريزميته الأبوية العهودة لطلاب جامعة موسکو الحکومية. أمام 
تمثال نصفي للينين نفسه؛ توضح الكثير عن التحول المذهل الذي حدث. 

قٍ دیسمیر ۱۹۸۸ زار جورپاتشوف الولایات التحدة مرة آخری لقا ریجان, 
للمرة الأخيرة» By‏ الوقت ذاته لإجراء مباحثات مع الرئیس النتخب جورج بوش (AI)‏ 
والتعرف علیه. تصادفت الزيارة مع خطاب مهم آلقاه الزعیم السوفییتی في الأمم التحدة 
GAS‏ فيه عن نوایاه تقلیل القوة السلحة السوفييتية. بشکل أحادي الجانب. بواقع 
۰ آلف جندي. تحدثت القالة الافتتاحية لصحيفة نیویورك تایمز بحماس عن الأمر 
قائلة: «ریما لم يحدث منذ أن قدم وودرو ویلسون نقاطه الأربعة phe‏ في عام ۱۹۱۸ 
أو منذ أن آعلن فرانکلین روزفلت وونستون تشرشل عن میثاق الأطلسي في عام ۱۹۶۱ 
أن آظهرت شخصية عالية الرژية التي آظهرها میخائیل جورباتشوف بالأمس في الأمم 
تم ١‏ 

نتج عن عرض جورباتشوف تخفیض pS‏ للوجود السوفييتي في آوروبا. وأشارء 
في سلسلة من التصریحات السرية والعلنية. إلى أن قيادة الکرملین قد تخلت Loe‏ یسمی 


yor 


الرحلة الأخيرة (۱۹۹۰-۱۹۸۰) 





:٤-۸ Jà‏ ریجان وجورباتشوف یسیران ما عبر الیدان الأحمر بموسکو إبان زيارة 
ريجان في gila‏ ۱۹۸۸ إلى Suge‏ 4 


بعقيدة بريجينيف؛ القائلة إن الاتحاد السوفييتي سيستخدم القوةء لو لزم الأمرء للحفاظ 
على سيطرته على كل دولة عضو بحلف وارسو. ومع تراخي القبضة السوفييتية. ابتهج 
مواطنو آوروبا الشرقية. وارتعد الشيوعيون المحافظون من أعضاء التنظيم الاداري 
للحزب الشیوعی. تبع ذلك بسرعة مذهلة عدد من الثورات الديمقراطية الشعبية أطاحت 
JS‏ الأنظمة الشيوعية في آوروبا الشرقيةء بداية من بولندا في منتصف ۰۱۹۸۹ حيث 
شكلت حركة التضامن المحظورة من الحكومةء وانتهاءً بالإطاحة العنيفة لنظام نيكولاي 
تشاوشیسکو في رومانيا مع نهاية العام. بيد أن أكبر الأحداث تجسيدًا لانهيار النظام 
القديم كان فتح جدار برلين في التاسع من نوفمير. لقد كان هذا الحاجز الخرساني 
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الشهير البالغ طوله oy Se YA‏ لیس فقط لتقسیم العاصمة SUS‏ السابقة وحسب. 
بل أيضًا لانقسام آوروبا USS‏ ومع هدم الجدارء انتهی بالثل انقسام آوروبا بين شرق 
وغرب. کتب آناتولي تشیرناییف في مذکراته قائلا: «کان التفكيك الشامل للاشتراكية 
كظاهرة عالية يسير على قدم وساق. وقد حرك Gaby‏ عادي من ستافروبول عجلة هذه 
العملية.» ولسعادة إدارة بوش, التي اختارت في حكمة ألا تحتفي بانهیار دول آوروبا 
الشرقية الشیوعية. ترك جورباتشوف - ذلك الرفیق العادي من ستافروبول = المور 
تسیر في مجراها دون تدخل. 
من جوانب Bae‏ كان هدم جدار برلین وما تبعه من انهیار لیس فقط لحکومات 
آوروبا الشرقية الشيوعية وحسب. بل أيضًا للنظام الذي قام عليه حلف وارسو بالكامل؛ 
يعني انتهاء الحرب الباردة. لقد انتهی الصراع الأيديولوجي. ولم تعد الشيوعية أو الدولة 
السوفييتية تمثل خطرًا على أمن الولایات التحدة أو حلفائها. ومن ثم» يعتبر العدید من 
الراقبین عام ۱۹۸۹ بمنزلة نهاية الحرب الباردة. لکن حتی ذلك التاریخ ظلت ibi‏ 
آساسية دون حل؛ ألمانيا. علاوة على ذلك. كانت تلك القضية عینها بصعوبتها وآهمیتها 
هي التي بدأت الشقاق بين السوفییت والأمريكيين عقب الحرب العالية الثانية مباشرة. 
۱ ۳ هدم الجدار بدأ الستشار الألماني هیلموت کول في الضغط لتوحید LSU)‏ 
مجددًاء وهو ما وضع الکرملین في معضلة استراتيجية ليست بالهينة. كان جورباتشوف 
قد قرر أن آمن الاتحاد السوفییتی لم يعد یعتمد على الاحتفاظ بأنظمة تابعة موالية له 
في آوروبا الشرقية. إلا أن وضع Lill‏ كان مختلفا. فأمانيا القسمة مثلت عنصرًا Coase‏ 
في السياسة الأمنية السوفييتية منذ حکم ستالین. یقول شیفرنادزه: «لقد ÚS Gass‏ 
dig! Bal‏ وإنهاؤه بجرة قلم أمر یستحیل تصوره. كانت ذکری الحرب آقوی من 
الفاهیم الجديدة بشأن حدود آمننا.» لکن في النهاية. تقبل جورباتشوف في منتصف عام 
۰ حتمية إعادة توحید آلانیا. وقد وجد الزعیم السوفييتي» العازف عن استخدام 
القوة للتصدي للزخم الستحیل مقاومته. عزاءه في تأکیدات بوش بأن آلانیا ستظل 
جزءًا لا يتجزأ من النظام الأمني الغربي. كان أعظم مخاوف جورباتشوف هو أن تصير 
ألمانيا الطليقة ذات القدرات الجديدة تهديدًا مستقبليًا للأمن الروسي. ویجدر بنا التأکید 
على أن هذا هو التخوف ذاته الذي كان یکمن خلف نهج ستالبن حیال المشكلة الألمانية 
خلال الحرب العالية الثانية ویعدها مباشرة. الا أن سجل الدیمقراطية الألمانية على 
امتداد آربعة عقود هدا من هذه الخاوف. وقد ساعد الاصرار الأمريكي على بقاء LSU‏ 
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جزءًا من حلف شمال الأطلسي» ولیست مستقلة dic‏ الصحوب بذلك السجل من السلام 
والاستقرار Sally‏ الرشید الديمقراطي؛ جورباتشوف على التخلص من مخاوفه. 





شکل 0-۸: هدم جدار برلین» نوفمير PASAY‏ 


Jolas‏ صیف عام ۱۹۹۰ وافق السوفییت والأمريكيون والبریطانیون والفرنسیون 
GUY,‏ على أن تتحد الألمانيتان في دولة واحدة مستقلة ذات سيادة تظل جزءّا من حلف 
شمال الأطلسي. ومع استمرار القوة الألمانية کجزء من التحالف الغربي» اختفی أحد أعظم 
الخاوف التي َقضت مضاجع الستولین ارت وجود LIL‏ موحدة موالية للاتحاد 
السوفييتي. ومن cad‏ تبدو عبارة برنت سکوکروفت» مستشار بوش للأمن القومي, 
الوجزة التي قال فیها: «لقد انتهت الحرب الباردة لحظة قبول السوفییت بوجود ألمانيا 
موحدة تحت لواء حلف شمال الأطلسى» صحيحة في جوهرها. إن عام ۰۱۹۹۰ ولیس 
۹ هو العام الذي انتهت فيه 56 الباردة فعلیّا. ویعد تفکك الاتحاد السوفییتی 
في عام ۱۹۹۱ الذي نتج عن حراك القوی التي آطلقت إصلاحات جورباتشوف لها 
العنان وصار من المستحيل السيطرة عليها؛ Bas‏ تاریخیّا Lage‏ في حد ذاته, لكنه جاء 
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بعد الانتهاء الفعلي للحرب الباردة. وبحلول الوقت الذي تفکك فيه الاتحاد السوفييتي, 
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